
} باريــس - تســـاءل المراقبـــون عـــن أهمية 
المؤتمـــر الدولـــي الـــذي عقد فـــي العاصمة 
الفرنســـية الأحد في إعطاء دفعة إيجابية لحل 
الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، من دون 
أن تشـــارك وفـــود تمثل إســـرائيل والحكومة 

الفلسطينية.
وشـــاركت نحو 70 دولة ومنظمـــة، بينهم 
40 وزيراً، ومشـــاركة اللجنة الرباعية للســـلام 
فـــي الشـــرق الأوســـط ”الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، والاتحـــاد الأوروبـــي، وروســـيا، 
والأمم المتحدة“، والجامعة العربية، ومنظمة 
التعاون الإســـلامي، وهو أول مؤتمر من نوعه 

يعقد على هذا المستوى منذ سنوات.
وشدد الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
أمام ممثلي أكثر من سبعين دولة ومنظمة عن 
النزاع بين الإســـرائيليين والفلســـطينيين أن 
”حـــل الدولتين ليس حلم نظام مر عليه الزمن 

بل لا يزال هدف المجموعة الدولية“.
ورأى المراقبـــون أن ضعف المؤتمر يأتي 
من كونـــه ينعقد قبل خمســـة أيام من تســـلّم 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم 
في الولايـــات المتحـــدة، فيما تبـــدو الرعاية 
الفرنســـية للمؤتمر عاجزة عن التعويض عن 
العجز الأميركي في إيجاد تسوية للصراع على 
مـــدى ولايتي الرئيس باراك أوباما، خصوصا 
أن الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند، الذي 
دعا إلـــى عقد هذا المؤتمر ولـــم يحضره، في 
موقـــف ضعيـــف في فرنســـا بعد قـــراره عدم 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويجمع خبراء في شـــؤون الشرق الأوسط 
علـــى أن رفض إســـرائيل لهـــذا المؤتمر وجّه 

ضربة مباشرة لأهدافه.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو أعلن رفضـــه للمؤتمـــر، معتبرًا أنه 
”يعيد عجلة الســـلام إلى الوراء“، ووصفه بأنه 
”عبارة عن خدعة فلســـطينية برعاية فرنسية، 
تهـــدف إلـــى اعتماد مواقـــف أخـــرى معادية 

لإسرائيل“.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، في تصريحات للصحافة الفرنسية، إن 
المؤتمر قد يكـــون ”الفرصة الأخيرة للتوصل 
إلى حل الدولتين“. فيما انتقدت حركة حماس 
اجتمـــاع باريـــس واعتبرته مضيعـــة للوقت 
ونســـخة مكررة من مؤتمرات السلام السابقة 

والتي وصفتها بـ“الفاشلة“.
إلا أن أوســـاطا قريبة من وزارة الخارجية 
الفرنســـية لفتت إلى أن باريس أرادت من هذا 
المؤتمر التلويح بخيارات محتملة بديلة بعد 
فشل المساعي الأميركية وانسداد أفق أيّ حل 
للصراع، لا ســـيما بعد توقف المفاوضات بين 
الطرفين الفلســـطيني والإسرائيلي منذ نهاية 

أبريل 2014.
واعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية 
المؤتمـــر حدثـــاً يوجه رســـالة إلـــى الرئيس 

الأميركـــي دونالد ترامب بأن المـــزاج الدولي 
ما زال متمســـكاً بالمرجعيات الدولية، بما في 
ذلك قرار مجلس الأمن الأخير بإدانة سياســـة 
الاستيطان الإسرائيلية، وأن المجتمع الدولي 
لن ينظر بعين الرضا إلى قيام واشـــنطن بنقل 
ســـفارتها في إســـرائيل إلى القدس، لما للأمر 
من تداعيات سلبية على مساعي السلام وحل 

الدولتين.
وقال وزيـــر خارجية فرنســـا جـــان مارك 
أيرولت الأحـــد إن اقتراح الرئيـــس الأميركي 
الســـفارة  نقـــل  ترامـــب  دونالـــد  المنتخـــب 
الأميركية للقدس سيكون استفزازا وله عواقب 

خطيرة.
وتعهـــد ترامب أثنـــاء حملتـــه الانتخابية 
باتّبـــاع سياســـات أكثـــر مـــوالاة لإســـرائيل 
ونقل الســـفارة الأميركية مـــن تل أبيب -حيث 
أقيمـــت قبل 68 عاما- إلـــى القدس ممّا يضفي 
شـــرعية على القدس كعاصمة لإســـرائيل رغم 

الاعتراضات الدولية.
وقال الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
الســـبت إنه كتب إلى ترامب محذرا من أن نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس ربما يؤدي إلى 
القضاء على عملية الســـلام وتجريد الولايات 
المتحدة مـــن دورها كراع أميـــن للعملية، بل 
وربما أيضا يؤدي إلى تراجع الفلســـطينيين 

عن اعترافهم بإسرائيل.
وقـــال أيرولت أمـــام المؤتمـــر، الأحد، إن 
العمـــل الجماعي للمجتمع الدولي حقق تقدما 

منذ آخر محادثات في يونيو.
وأقـــر بـــأن حـــل الدولتيـــن ”مهـــدّد“ وأن 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين بعيـــدون عن 

التوصل لموقف مشترك.
الملحـــة  الحاجـــة  علـــى  أكـــد  أنـــه  إلا 
لإقنـــاع جميع الأطـــراف بالعودة إلـــى طاولة 
المفاوضات، مضيفا ”لا يوجد وقت لنضيّعه“.
وتعتقد أوســـاط مواكبة لأعمـــال المؤتمر 
الذي دام يوماً واحدا فقط، أن لاجتماع باريس 
قيمـــة رمزيـــة تعبّر عـــن اســـتمرار المجتمع 
الدولي في الاهتمام بإيجاد تســـوية للصراع 
على أســـاس حل الدولتين، وأنه ما زال يعتبر 
المسألة الفلسطينية مفتاحاً أساسياً مهماً من 

مفاتيح الشرق الأوسط برمته.
وفيمـــا ينشـــغل العالـــم فـــي بـــذل جهود 
لمكافحة الإرهـــاب في العالم، يرى الخبراء أن 
الجهد الدولي لحل المســـألة الفلسطينية بات 
مطلوباً في سياق مكافحة الإرهاب، وأن إنشاء 
دولة فلســـطينية على حدود الرابع من يونيو 
1967 يطفئ جمراً لطالما كان مبرّرا لكل ظواهر 
الإرهـــاب التي انطلقت من المنطقة في العقود 

الأخيرة.
وذكـــرت مصـــادر فرنســـية أن الاجتمـــاع 
لا يهـــدف لفـــرض أيّ شـــيء علـــى إســـرائيل 
أو الفلســـطينيين بـــل للقـــول إن المفاوضات 

المباشرة هي السبيل الوحيد لحل الصراع.

} عمان - كشـــف التغيير فـــي حكومة رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي هانـــي الملقي الذي شـــمل 
ســـتة وزراء جددا وأقره العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الأحـــد، الحاجة الملحة لإنهاء 

عدم التجانس داخل بنية الحكومة.
إيجـــاد  الـــوزاري  التعديـــل  ويســـتهدف 
انســـجام أكبـــر داخـــل الحكومـــة الأردنيـــة، 
خصوصا بيـــن رئيس الـــوزراء هاني الملقي 
ووزير الخارجية، الأمر الذي يوضح الســـبب 
بتعييـــن أيمن الصفدي فـــي وزارة الخارجية 
مـــكان ناصر جوده الـــذي كان نائبـــا لرئيس 

الوزراء ووزيرا للخارجية منذ 2009.
وظهرت واضحة الحساســـية بين الملقي 
والوزيـــر جـــوده خلال الأشـــهر الأخيرة الأمر 
الـــذي دفـــع رئيـــس الحكومة إلى اســـتحداث 
منصب وزير دولة للشؤون الخارجية عين فيه 
بشر الخصاونة، وفســـره المتابعون على أنه 
طريقة لسحب بعض صلاحيات ناصر جوده، 
خصوصا أنه ســـبق للملقـــي أن تولى حقيبة 

وزير الخارجية في الماضي.
وبـــدا لافتا في التعديل الذي شـــمل أيضا 
وزارة الداخليـــة، تعييـــن بشـــر الخصاونـــة 
وزيـــرا للشـــؤون القانونية، بعدمـــا كان وزير 
الحكومـــة  فـــي  الخارجيـــة  للشـــؤون  دولـــة 

السابقة.
وكان اختيار رئيـــس الحكومة للخصاونة 
وزير دولة للشـــؤون الخارجية بهدف مضايقة 
جوده فـــي حينه، ويظهـــر أن الملـــك عبدالله 
الثاني فضل عدم بقـــاء الخصاونة وزير دولة 
للشؤون الخارجية مع ما يعنيه ذلك من حصر 
للسياســـة الخارجية في الديوان الملكي بدل 
أن يكـــون لرئيس الوزراء موطئ قدم في مجال 

السياسة الخارجية.
وعزت أوساط سياسية أردنية التغيير إلى 
أن الخلافات بين جوده والملقي كانت أكبر من 
أن تبقـــي الفريق الحكومي متســـقا خصوصا 

في الملف الخارجي.
ونقلت مصادر صحافية عن الملقي عشية 
إقرار التعديل قوله ”إن غياب الانسجام وسوء 
التنســـيق بيـــن فريق الـــوزراء بـــات واضحا 
للجميـــع“، متهما بعض الوزراء بالتحدث عنه 

أو عن بعضهم البعض.
واعتبـــر المحلل الأردني أنيس الخصاونة 
أن فكرة تعيين وزير خارجية مواز كانت فكرة 
مناســـبة عندما يســـتعصي وزيـــر الخارجية 
على التغيير، مؤكدا بأن ”تعيينه جاء لأسباب 
مختلفـــة تماما عمـــا يدور بأذهـــان المحللين 

والمهتمين بالشأن العام“.
ولا تســـمح الظروف التي يمـــر بها الأردن 
والمنطقـــة بحالة الارتباك التـــي كانت تعاني 
منها الحكومة، وأن حالة عدم الانسجام داخل 
التشـــكيلة الســـابقة لا يمكنها تحقيق فعالية 
فـــي عمـــل الحكومـــة لمواجهة اســـتحقاقات 
عديدة والتصدي لمشكلات ملحّة تعاني منها 

المملكة، لا ســـيما مسألة مكافحة الإرهاب منذ 
هجوم الكرك الأخيـــر، والتعامل مع التحوّلات 

الجارية في العراق وسوريا.
ولفتـــت أوســـاط سياســـية إلـــى أن إقالة 
وزير الخارجية في التشـــكيلة السابقة ناصر 
جـــوده، تعتبر حدثا بحد ذاتـــه، ذلك أن جوده 
يحظى برعاية المؤسسة الملكية وبقي وزيرا 
للخارجيـــة داخل كل الوزارات في الســـنوات 

الثماني الأخيرة.

} لندن – يحاول عمر ســــيف غباش في كتابه 
”رسائل إلى مسلم شــــاب“ أن يرد على تساؤل 
محيّر للكثير من الشــــباب العربي والمسلم في 
مرحلة التحولات الكبيرة التي نعيشها اليوم.

ويريد غباش الذي يشــــغل منصب ســــفير 
دولة الإمــــارات العربية المتحدة في روســــيا، 
أن يجد الحلقة الرابطة بين فكرة الحداثة بما 
تفرضه على الجميع من تعليم ونسق للحياة 
مــــن جهة، وفكــــرة الالتزام بالمــــوروث الديني 

كشيء مطلق لا يتقبل التغيير.
ووجــــه الســــفير الإماراتــــي رســــالة إلى 
الشــــباب في هــــذا الكتــــاب لـ“التعــــرف على 
الإســــلام في القرن الـ21، ومــــاذا يعني اليوم 

للعالم بأن تكون مسلماً“.
فكرة ”الشــــك“ في هــــذا الكتاب الذي صدر 
موضــــع  وكان  الإنكليزيــــة  باللغــــة  مؤخــــرا 

احتفاء نقدي في الأوســــاط الغربية، هي عماد 
الاســــتنباط والتفكير بما يغير حياة الإنسان 
هذه الأيــــام، وهي أكثر ما يؤرّق المؤسســــات 
الدينيــــة التقليدية والتــــي تعتبرها نوعا من 

التحدي المتواصل لفكرة الإيمان.
يريــــد غباش أن يجعل الشــــاب العربي أو 
المســــلم ”أو ابنه على حدّ وصفــــه“ قادرا على 
أن يفصــــل بين المطلقــــات في الإيمــــان، وبين 
الشــــك في مــــا هو تفصيــــلات حياتية تحتمل 
المراجعة والأخــــذ والرد وبأنه جــــزء من آلية 

التطور.
ويقــــول ”إنــــه لأمــــر بديهي بالنســــبة إليّ 
وجود الله وأنني أعتنق الإسلام. ولكن دائما 
ما أشــــعر أن الأمر لا يجب أن ينتهي عند هذا 
الحد فحســــب. فعلى ســــبيل المثــــال إذا كنت 
مريضا نفســــيا، ســــتجد علاجك فــــي القرآن، 

كتــــاب الله. ولكن هنا يكمن الســــؤال: هل هذا 
كل ما نرجوه من الدين؟ هذه هي الأسئلة التي 

يجب أن تطرح“.
ويأخــــذ غباش في نظرته على رجال الدين 
بأنهــــم يريــــدون إغلاق بــــاب التفكيــــر ركونا 
إلى الســــائد، في حين أن هذا هو ما يتســــبب 
في حالــــة التنافر التي تتطــــور بمرور الوقت 
لتصبــــح انفصالا عن مســــار الحياة الحديثة 
وقــــد يقود إلى نزعات متطرفة ســــواء حياتية 

أو سلوكية.
رجــــال الدين دائمــــا ما ينــــادون بالمبادئ 
الســــمحة للدين الإســــلامي من سلام وشجب 
للعنــــف، أما علــــى الصعيد الآخر، فتتشــــكل 
مخاوف غباش كما ذكر في تصريح لصحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة، فــــي أن تلك الخطب 
العصماء لرجال الدين لا تؤثر بشــــكل مباشر 

علــــى الشــــباب، فهي جامــــدة لا حركــــة فيها. 
وعلى العكس تجد الحركة والنشــــاط واتخاذ 
القــــرارات عند الجانب المتطــــرف. وهنا يكمن 
المغزى في أننا نودّ أن ننقل لشــــبابنا المســــلم 
طرقا أكثر إيجابية لرفع راية الإسلام من رفع 

المدافع الرشاشة.
ويطالــــب غباش للغــــوص أكثــــر في قلب 
الديــــن الإســــلامي، ليــــس كمــــا يفعــــل رجال 
الديــــن المشــــهورون الذين لديهــــم الملايين من 
المعجبــــين علــــى تويتر ممّن يحبون الشــــهرة 
والاستحســــان دون تحمل أدنى مسؤولية عن 
العواقــــب. ويصف مثل هــــؤلاء بالحاجة إلى 
التوعيــــة والتنويــــر بــــأن هناك دائمــــا طرقا 

أفضل.
لا يلوم غباش علمــــاء الدين على مواقفهم 
بعد أن ظلــــوا لأكثر من 1000 عــــام هم مصدر 

المعرفــــة، لكن مــــا يريد لهــــم أن يقبلوه هو أن 
العالــــم تغيّر وانتهــــى احتــــكار المعرفة، وأن 

المعارف متاحة للجميع الآن.
وذكــــر غباش فــــي تعليق علــــى كتابه، أنّه 
يبعث رســــالة إلى الشباب المســــلمين يذكّرهم 
فيهــــا بأن ”الإســــلام ليس دينــــاً متعصباً، بل 
على العكس، فهو منفتــــح ويوجد فيه الكثير 

من القيم المشتركة مع الغرب“.
وقال ”لــــم أواجه أيّ انتقادات لتعزيز مثل 
هذه الأفــــكار في كتابي فلم يكــــن قصدي أبدا 
الإساءة إلى أيّ شخص. وظيفتي كدبلوماسي 
ربما دفعتني لأســــلك ذلك الاتجــــاه حين كنت 
أعتقــــد أنني ســــوف أخضع للمراقبــــة بعدما 
صرحت لرؤسائي بالإمارات أنني أعتزم كتابة 
رواية عن الإســــلام؛ ولكن فــــي الواقع فوجئت 

بدعمهم الكامل لي“.
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صيدلية الفقراء في القاهرة ياختلال التوازن بين الأمن والديمقراطية
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} عــمان - وافـــق العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني على إجراء تعديل على حكومة 
هاني الملقي، التي كانت قد تولت مهامها في 
الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وأدى 
الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر الأحد.

وبحســـب بيان صادر عن الديوان الملكي 
الأردني فقـــد تم تعيين أيمـــن الصفدي وزيرا 
للخارجيـــة بـــدلا مـــن ناصـــر جـــوده، وغالب 
الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة 
لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، 
وبشـــر الخصاونـــة وزيـــرا للدولة للشـــؤون 
القانونية وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم 
بدلا مـــن محمد ذنيبـــات، وحديثة الخريشـــة 

وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.
كمـــا قـــدم جـــواد العنانـــي نائـــب رئيس 
الـــوزراء للشـــؤون الاقتصادية، وزيـــر الدولة 
لشـــؤون الاســـتثمار ويوســـف منصور وزير 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية اســـتقالتهما من 

منصبَيْهما.
والصفـــدي كاتـــب سياســـي مـــن مواليد 
الزرقاء عام 1962 ويحمل شـــهادة الماجستير 
في الإعـــلام الدولي من جامعـــة بيلور بولاية 
تكســـاس الأميركية، وســـبق أن شغل منصب 
نائب رئيس الوزراء وزير دولة سنة 2010. كما 
عمل مستشـــارا للعاهل الأردنـــي ومدير إعلام 

للديوان الملكي.
وعمـــل الصفدي فـــي العديد من وســـائل 
الإعلام المحليـــة والعربية منها رئيس تحرير 
اليوميـــة الأردنية  تايمز“  ”جـــوردان  صحيفة 

الصادرة باللغة الإنكليزية.
وبخصوص الزعبي فهو محام وسياســـي 
من مواليد مدينة السلط في عام 1943، وحاصل 

على شـــهادة الماجستير في القانون من مصر 
عام 1981، وسبق أن شغل مناصب وزارية عدة 
منها وزير دولة للشؤون البرلمانية سنة 2009 

ووزير الداخلية 2012 ووزير العدل 2013.
كمـــا انتخب عضـــوا في مجلـــس النواب 
الأردنـــي لدورتيـــن (2001-1997) (2007-2003) 

فضلا عن عمله مساعدا لمدير الأمن العام.
أمـــا وزيـــر الداخلية ســـلامة حمـــاد فكان 
خروجه متوقعاً بعد وصول الحكومة ومجلس 
النـــواب إلى طريق مســـدود وإصـــرار الأخير 
على طـــرح مذكرة حجب الثقة عنه على خلفية 

أحداث الكرك.
وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس النواب 
المهندس عاطف الطراونة الأحد ”إن التعديل 
الوزاري جنب البلاد مواجهة كانت ستقع بين 
الحكومة والنواب في جلسة الأحد على مذكرة 
مـــرت بمراحلها الدســـتورية“ في إشـــارة إلى 
مذكرة نيابية لســـحب الثقة من وزير الداخلية 

سلامة حماد.
وكان نحـــو 47 نائبـــا في مجلـــس النواب 
الأردنـــي طالبـــوا بحجـــب الثقـــة عـــن وزير 
الداخلية ســـلامة حماد بعـــد الأحداث الأمنية 
التي شـــهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة 

العام الماضي.

وكان عشرة أشـــخاص بينهم سبعة رجال 
أمن قتلوا في 18 ديســـمبر الماضي في هجوم 

تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في الكرك.
 وبعدها بيومين قتل أربعة رجال أمن خلال 

عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.
وبحســـب مراقبيـــن فإن الملقـــي نجح في 
التخلص من أحمال ثقيلة وشخصيات يصعب 
التعامل معها كزمـــلاء عمل، والحديث هنا عن 
وزيـــر الداخلية ســـلامة حمـــاد ونائب رئيس 
الوزراء للشـــؤون الاقتصادية جـــواد العناني 
ونائب رئيس الوزراء لشـــؤون الخدمات وزير 

التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.
 ويتوقـــع متابعـــون أن تكـــون الحكومـــة 
بشـــكلها الجديـــد أكثـــر مرونة وتماســـكا في 
ذات الوقت، كما أنها ســـتملك نكهة سياســـية 
محـــدودة بعدمـــا كانـــت مفقـــودة تمامـــا في 

التشكيل السابق.
وبحســـب هؤلاء فإن هـــدف الملقي من هذا 
التعديل هو إعادة الهيبـــة الحكومية لمجلس 
الـــوزراء، بعد الخلاف الذي بـــدا واضحا بين 
وزيـــر الداخلية ســـلامة حمـــاد ونائب رئيس 
الحكومـــة ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمد 
الذنيبـــات تحـــت قبـــة البرلمـــان، الأســـبوع 

الماضي.

وكان الذنيبات قد طلب تأجيل طرح مذكرة 
وقع عليهـــا 47 نائبا لحجب الثقـــة عن حماد، 
الأمر الذي اســـتفز الأخير الـــذي كان يأمل في 
أن يتـــم طرح المذكرة للتصويـــت في ظل ثقته 
بأن معظم النواب لن يصوتوا عليها وبالتالي 

تجديد الثقة فيه.
وبـــرزت في الفتـــرة الأخيـــرة خلافات بين 
مكونـــات الفريـــق الاقتصـــادي جـــراء تداخل 
الصلاحيـــات فـــي مـــا بينهـــا وتحديـــدا بين 
صلاحيـــات نائـــب رئيس الـــوزراء للشـــؤون 
للشـــؤون  الدولـــة  ووزيـــر  الاقتصاديـــة، 

الاقتصادية، ووزير الصناعة والتجارة.
ويعتبـــر الوضـــع الاقتصـــادي مـــن أهـــم 
التحديـــات التي ســـتواجه الفريـــق الحكومي 
الجديـــد الذي مـــن المتوقع أن يشـــهد صداما 
مـــع مجلس النواب، خاصة مـــع حملة الرفض 
الشـــعبي لقرارات مرتقبة بشـــأن رفع الأسعار 

لسد عجز الموازنة.
وهذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي 
تضم 29 وزيرا بينهم ســـيدتان، والتي تشكلت 

في 28 سبتمبر الماضي.
وجـــرى التعديل الحكومـــي الأول بعد أيام 
من تشـــكيل الحكومة إثر اســـتقالة وزير النقل 
مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلا عنه.

رئيس الوزراء الأردني ينهي خلافات الحكومة بتعديل وزاري
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ــــــي، هاني  ــــــس الحكومة الأردن وضــــــع رئي
الملقي حــــــدا لحالة عدم الانســــــجام التي 
ــــــي منها فريقــــــه الحكومي طيلة  كان يعان
ثلاثة أشــــــهر، بعد أن قرر إجــــــراء تعديل 
وزاري شــــــمل عددا من الشخصيات التي 
كانت تحدث نشازا وتقف عائقا أمام عمل 

الحكومة المشترك والمتناسق.

تدهور الوضع الميداني الأحد في وادي بردى قرب دمشــــــق، حيث قتل سبعة مدنيين على 
الأقل بقصف مدفعي لقوات الجيش الســــــوري، في حين  أحرز تنظيم الدولة الإســــــلامية 
تقدما في الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور، حيث ســــــيطر على عدد من التلال المشــــــرفة 

على المطار العسكري الذي يحاول السيطرة عليه منذ أشهر طويلة.

أخبار
مصير تيران وصنافير 

يتحدد اليوم
أحمد حافظ

} القاهرة – تترقب الأوســـاط المصرية اليوم 
الاثنيـــن، حكم المحكمة الإدارية العليا، بشـــأن 
طعن الحكومة في حكم بطـــلان اتفاقية تعيين 
الحدود البحرية بين مصر والســـعودية، وسط 
دعوات لمظاهرات حاشـــدة من جانب البعض 
من الأحزاب المدنيـــة، الرافضة للاتفاقية، وما 
تم علـــى إثرها مـــن تنازل مصر عـــن جزيرتي 

تيران وصنافير للسعودية.
لحكم  المتوقعـــة  الســـيناريوهات  وتبـــدو 
المحكمـــة الإداريـــة العليـــا اليوم، فـــي صالح 
الحكومـــة، ما يضاعف من طمأنتها نحو تمرير 
الاتفاقية، بعيدا عن دخولها في صدام مباشـــر 
مع القوى السياسية الرافضة لها، بعدما أخلت 
مســـؤوليتها بالموافقة عليها، كإجراء قانوني 

ودستوري، ووضعتها في ملعب البرلمان.
وقـــال المستشـــار محمـــد حامـــد الجمل، 
رئيس مجلـــس الدولـــة الأســـبق، لـ”العرب“، 
إن الســـيناريوهات المتوقعـــة للحكـــم، الأول 
-والمتوقـــع بقـــوة- أن يصـــدر الحكـــم بعدم 
اختصـــاص القضاء، ســـواء محكمـــة القضاء 
الإداري أو المحكمـــة الإداريـــة العليـــا، بنظر 
هذه القضية، باعتبارها تخص اتفاقية دولية، 
مـــا يعنـــي إحالة الأمـــر برمته إلـــى المحكمة 

الدستورية.
وتنص المـــادة 151 من الدســـتور، على أن 
”يمثـــل رئيس الجمهورية الدولـــة في علاقاتها 
الخارجيـــة، ويبـــرم المعاهـــدات والاتفاقيات، 

ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب“.
وأشار الجمل إلى أن السيناريو الثاني، أن 
تؤيد المحكمة حكم بطـــلان الاتفاقية، لكن ذلك 
لن يؤثر بشـــكل أو بآخر على مناقشة البرلمان 
لهـــا، لأن الدســـتور يعطيه الحق في مناقشـــة 
الاتفاقيـــات التي تبرمها الحكومة والرئاســـة، 
وإبـــداء الـــرأي فيهـــا، ورفضهـــا أو التصديق 
عليهـــا، بغض النظر عـــن رأي القضـــاء فيها، 
مؤكـــدا أن ذلك لا يمثل تنازعًا بين الســـلطتين 

القضائية والتشريعية.
ويعني ذلـــك أن الحكم المنتظر صدوره من 
الإدارية العليا اليوم، يعتبر واجب النفاذ وفقًا 
للقانون، لكن مجلس النواب سيستمر في نظر 
الاتفاقية وفقا للدستور، ولن تكون له أي علاقة 
بحكـــم الإدارية العليا، باعتباره صاحب الكلمة 

العليا في ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية.
وتتوقع دوائر سياسية أن تتسبب ضغوط 
الحكومة والبرلمان والرأي العام في أن يكون 
الحكم بعدم الاختصاص هو الأقرب، وفي هذه 
الحالة ســـتعود الاتفاقية للبرلمان، ووقتها قد 
تمـــارس بعض الأجهزة ضغوطًا على الأغلبية 
داخـــل المجلس للســـير في طريـــق التصديق 

عليها.

ينتظرهم الكثير

} دمشــق – شهدت منطقة وادي بردى، خزان 
مياه دمشـــق، الأحد اندلاع معـــارك عنيفة بين 
قوات الجيش ومقاتلين من حزب الله اللبناني 
مـــن جهة والفصائل المعارضـــة ومقاتلين من 
جبهة فتح الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) من 
جهة أخـــرى، وفق ما أفاد المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
وأحصـــى المرصـــد الأحد مقتل ”ســـبعة 
مدنيين علـــى الأقل في قصـــف مدفعي لقوات 
النظام على قرية دير قانـــون في وادي بردى، 
في حصيلـــة هي الأعلى خلال يـــوم واحد في 
المنطقـــة منـــذ بـــدء الهدنـــة“ التي تشـــهدها 
الجبهات الرئيسية في سوريا منذ 30 ديسمبر 

بموجب اتفاق روسي تركي.
وتســـبب القصف وفق المرصـــد بإصابة 
أكثر من عشـــرين آخرين بجـــروح بعضهم في 
حالة خطرة، مرجحا أن ترتفع حصيلة القتلى.

وبحسب الهيئة الإعلامية في وادي بردى، 
وهي شـــبكة أنباء محلية معارضة، استهدف 

القصف مركز تجمع للنازحين في القرية.
وتوتـــر الوضـــع الميدانـــي فـــي المنطقة 
منذ ليل الســـبت الأحـــد إثر إقدام مســـلحين 
مجهولين علـــى اغتيال رئيس لجنة التفاوض 
في المنطقة اللـــواء المتقاعد أحمد الغضبان، 
بعد 24 ساعة من تكليفه بالإشراف على تنفيذ 
اتفـــاق مصالحة بيـــن الســـلطات والفصائل، 

بحسب المرصد.
وقتـــل الغضبـــان بعد هدوء نســـبي عقب 
الإعلان الجمعة عن التوصل إلى الاتفاق الذي 
يتيـــح دخول فرق الصيانـــة لإصلاح الأضرار 
اللاحقة بمصـــادر المياه في بلدة عين الفيجة 
مقابـــل وقـــف العمليـــات العســـكرية وخروج 

المقاتلين الراغبين في مغادرة الوادي.
وقال مصدر في وزارة المصالحة السورية 
لوكالـــة الأحد ”رغم اغتيال المســـلحين للواء 
أحمد الغضبان، إلا أن التسوية لم تنهر بشكل 

كامـــل في وادي بردى“. وتحدث عن ”اتصالات 
ومســـاع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري 

الجاري حالياً“.
إلا أن الناطـــق الرســـمي باســـم ”الهيئـــة 
الإعلامية في وادي بردى“ عمر الشامي قال إن 
”الاتفاق يُعتبر ملغى مـــن صباح اليوم (اليوم 
الـــذي ألقـــى فيه هـــذا التصريح) بعـــد خرقه 
مـــن النظام مرات عـــدة خصوصـــا بعد مقتل 

الغضبان“.
وتبـــادل طرفا النـــزاع الســـبت الاتهامات 
بالمســـؤولية عن مقتل الغضبان الذي ينحدر 

من وادي بردى.
وأوردت وكالة الأنباء الرســـمية السورية 
الســـبت أن ”إرهابييـــن أطلقـــوا النـــار“ على 
الغضبـــان ”بعـــد خروجـــه مـــن اجتمـــاع مع 

متزعمي المجموعات الإرهابية المســـلحة في 
قرية عين الفيجة“.

في المقابل، اتهمت المؤسسات والفعاليات 
المدنيـــة في قـــرى وبلـــدات وادي بـــردى في 
بيان مشـــترك ليل الســـبت ”يد الغدر“ باغتيال 
الغضبان ”عند حاجز للنظام  لتقضي على كل 

أمل في حل سلمي يحقن الدماء“.
كما ناشدت فصائل المعارضة ”عدم التوجه 
حيث من المقرر عقد مفاوضات  إلى أســـتانة“ 
ســـلام فـــي 23 يناير بموجـــب اتفـــاق الهدنة 
الذي لم يؤد إلى وقف المعارك المســـتمرة في 

المنطقة منذ 20 ديسمبر.
وتســـببت المعارك بعد يومين من اندلاعها 
بقطع المياه عن معظم دمشق وتبادل الطرفان 
الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك. وحملت دمشق 
الفصائل المقاتلة وتحديدا جبهة فتح الشـــام 
مســـؤولية قطع المياه عـــن العاصمة في حين 
تنفـــي الفصائـــل المعارضـــة وجـــود مقاتلي 

الجبهة في وادي بردى.
التنظيمـــات  الهدنـــة  اتفـــاق  ويســـتثني 
المصنفة ”إرهابية“ وعلى رأسها تنظيم الدولة 

الإســـلامية. وتصر موسكو ودمشـــق على أنه 
يستثني أيضا جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه 

الفصائل المدعومة من أنقرة.
وفي شـــرق ســـوريا، حقق تنظيـــم داعش 
الأحد تقدمـــا على الأطـــراف الجنوبية لمدينة 
دير الزور حيث يشـــن الإرهابيون منذ السبت 
هجوما هو الأعنف منذ عام ســـعيا للســـيطرة 

على كامل المدينة، وفق المرصد.
وأوضـــح مديـــر المرصـــد عبدالرحمن أن 
التنظيـــم الجهادي ”تمكن من التقدم في محيط 
مطـــار دير الـــزور العســـكري وفـــي الأطراف 
الجنوبيـــة للمدينة، حيث ســـيطر على عدد من 

التلال المشرفة على المطار“.
ويأتي تقـــدم الإرهابيين ”رغم شـــن قوات 
على  النظـــام أكثـــر مـــن 120 ضربـــة جويـــة“ 
مواقعهـــم ومناطـــق الاشـــتباك منـــذ صبـــاح 

السبت، وفق المرصد.
وأحصـــى المرصـــد مقتل خمســـة مدنيين 
بينهـــم طفلان وســـيدتان الأحد جـــراء غارات 
قـــوات النظـــام علـــى مواقـــع الجهادييـــن في 

المدينة.
من جهته، قال مصدر عسكري سوري الأحد 
إن ”الطيران الســـوري شـــن غارات مكثفة على 

مواقع داعش في تلال الثردة“ جنوب المطار.
وبـــدأ الإرهابيـــون هجومهم الســـبت من 
محاور عدة في مدينة دير الزور التي يســـيطر 
التنظيـــم المتطـــرف على أكثر من ســـتين في 
المئة من مســـاحتها ويحاصـــر مئتي ألف من 
ســـكانها بشكل مطبق منذ عامين، معتمدا على 

”تفجير أنفاق وإرسال انتحاريين“.
وأكد مصدر عســـكري سوري في دير الزور 
الســـبت أن تنظيم داعش حشد قواته لمهاجمة 
دير الزور بهـــدف تحقيق خـــرق ميداني فيها 

ولفصل المدينة عن المطار العسكري.
وقتل 12 عنصرا على الأقل من قوات النظام 
وعشرون إرهابيا خلال المعارك السبت، تزامنا 
مـــع مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل جراء قذائف 
أطلقها عناصر داعش على أحياء تحت سيطرة 

الجيش، وفق حصيلة للمرصد.
ويسيطر تنظيم داعش الإرهابي منذ العام 
2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور 

النفطية الحدودية مع العراق. وحدهم المدنيون يدفعون ثمن الصراع المسلح في سوريا

اندلاع المعارك في وادي بردى يهدد بإفشال مؤتمر أستانة

{الحكومـــة ســـتقدم كل التســـهيلات للترحيـــب بعودة الســـعوديين والعرب إلى لبنـــان. زيارة 
الرئيس ميشال عون إلى السعودية فتحت آفاقا جديدة في العلاقة مع المملكة}.

يعقوب الصراف
وزير الدفاع الوطني اللبناني

{نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، استفزاز ستكون له عواقب بالغة الخطورة. 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون قادرا على تنفيذ هذه الخطوة}.

جان مارك أيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

◄ قال نائب الأمين العام لحزب الله 
الشيخ نعيم قاسم، السبت، إن مسيرة 

الإصلاح ستتعثر إذا لم يتم إنتاج 
سلطة نيابية جديدة بقانون عادل قائم 

على النسبية.

◄ أشاد السفير الأردني في أنقرة، 
أمجد العضايلة، الأحد، بعلاقة بلاده 
بتركيا ووصفها بأنها ”مثال متميز 

ونموذج راسخ في العلاقات بين الدول“ 
في ظل تعاون يشمل مجالات عدة من 

بينها المجالات الاقتصادية والسياسية.

◄ أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح 
السيسي والبيلاروسي ألكسندر 

لوكاشينكو، في مؤتمر صحافي مشترك 
الأحد، تطابق وجهات نظر البلدين حول 

العديد من القضايا الدولية الملحة، لا 
سيما مكافحة الإرهاب.

◄ قتل مواطن لبناني السبت خلال 
تبادل لإطلاق النار، بعد أن تجاوز ثلاثة 
أشخاص يستقلون سيارة بدون لوحات، 
حاجزا أمنيا وقيام أحدهم بإطلاق النار 

على عناصر الجيش.

◄ أوقفت السلطات الأردنية ستة 
أشخاص بينهم النائب السابق وصفي 

الرواشدة بتهمة قيامهم بأعمال 
تحريضية من شأنها أن تثير الرأي 

العام، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس 
الحكومة هاني ملقي الأحد.

◄ التقى سامح شكري وزير الخارجية 
المصري، الأحد، مع رمطان لعمامرة 

وزير الشؤون الخارجية الجزائري على 
هامش مؤتمر باريس للسلام في الشرق 
الأوسط، حيث ناقش الوزيران الملفات 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك 
والعلاقات الثنائية بين البلدين.

باختصار

أهـــم  مـــن  الاقتصـــادي  الوضـــع 
التحديـــات التـــي ســـتواجه الفريق 
الحكومي الجديد الذي من المتوقع 

أن يشهد صداما مع البرلمان

◄



} أبوظبــي - أعلن، الأحد، فـــي دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة عـــن بـــدء تمرين عســـكري 
إماراتي بريطاني مشـــترك يجـــري على أرض 
الإمـــارات تحت عنـــوان ”خنجـــر البحر ٢٠١٧“ 
وذلـــك ”في إطـــار التعاون والتنســـيق وتبادل 
الخبـــرات والمعلومـــات العســـكرية“، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.
والأمنيـــة  العســـكرية  التماريـــن  وباتـــت 
المشـــتركة التي تُقبـــل الـــدول الخليجية على 
إجرائها بشـــكل متواصـــل، بالتعـــاون في ما 
بينهـــا، أو مع قوات لـــدول إقليمية وأخرى من 
خارج الإقليم، مظهرا عمليا لمساعي تلك الدول 
إلـــى تطوير قدراتهـــا واختبارهـــا على أرض 
الميدان، مسايرة لمســـتجدّات أمنية ومتغيرات 
جيوسياســـية تعصف بالشـــرق الأوســـط منذ 

سنوات.
وبـــدأت تبرز ملامح عقيـــدة دفاعية جديدة 
فـــي الخليج تقوم علـــى التعويل في حفظ أمن 
المنطقة وحماية مصالح دولها، إلى أقصى حدّ 
ممكن على القـــدرات الذاتية والتعاون بين تلك 

الدول.
وترجمة لتلك العقيدة إلى إجراءات عملية، 
اتجهـــت دول الخليج بما فيهـــا دولة الإمارات 
خـــلال الســـنوات الأخيرة إلى تســـريع عملية 
تطوير قدراتها العســـكرية المادية والبشـــرية، 
مســـايرة لاشـــتداد التوتر فـــي المنطقة وتزايد 
التهديـــدات بمـــا في ذلـــك تهديـــد الجماعات 

الإرهابية.
ومـــن وســـائل التطويـــر المتبعـــة تكثيف 
التمارين العســـكرية والأمنية المشتركة سواء 
في ما بين القوات الخليجية، أو بالاشتراك مع 
قوات دول إقليميـــة، ودول أخرى ذات خبرات 
وإمكانيات متطورة في المجال العسكري تلبي 
طموحـــات الجيوش الخليجية لرفـــع كفاءتها 

وامتلاك أحدث النظم والتقنيات.

التمريـــن  عـــن  الإعـــلان  مـــع  وبالتزامـــن 
الإماراتي البريطاني المشـــترك، أفـــادت وكالة 
أنبـــاء البحريـــن، الأحـــد، بـــأن مجموعـــة من 
منتســـبي وحـــدات الحـــرس الوطنـــي غادرت 
البلاد إلـــى الكويت لمشـــاركة قواتها مجريات 
تمريـــن يحمل اســـم ”تعـــاون ٣“ يســـتمر إلى 
السابع والعشـــرين من الشهر الجاري ويهدف 

إلى التدرّب على مكافحة الإرهاب.
ونهاية الأســـبوع الماضي أعلن في المملكة 
العربية الســـعودية عن انطـــلاق تمرين بحري 
في  سعودي- ســـوداني يحمل اســـم ”الفلك٢“ 
قاعـــدة الملـــك فيصـــل البحرية على الســـاحل 
الغربي للســـعودية ويهدف إلـــى تعزيز تعاون 

البلدين على تأمين البحر الأحمر.
وفـــي نوفمبر الماضـــي احتضنـــت مملكة 
البحريـــن أوّل تمريـــن أمني خليجي مشـــترك 
حمـــل اســـم ”أمـــن الخليـــج١“ واشـــتمل على 
تدريبات لقـــوات أمنية متخصصة في مكافحة 
الإرهـــاب وحماية الحـــدود البريـــة والبحرية 

وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية.
وفي فبرايـــر من العـــام الماضي احتضنت 

منطقة حفر الباطن في شـــمال المملكة العربية 
الســـعودية مناورات ”رعد الشمال“ التي كانت 
الأضخـــم من نوعها وشـــاركت فيهـــا ٢٠ دولة 

إضافة إلى قوات درع الجزيرة.
ويقول خبراء الشـــؤون العسكرية إنّ قوات 
بلدان الخليج العســـكرية والأمنية بلغت قدرا 
مـــن التطوّر يؤهلها لتحمّـــل أعباء حفظ الأمن 
والاستقرار في هذه المرحلة المثقلة بالتهديدات.

وأبانـــت القـــوات المســـلّحة الإماراتية عن 
تطوّر كبير في قدراتها تجسّـــد في مشـــاركتها 
ضمن التحالف العربي بقيادة الســـعودية في 
مواجهـــة التمـــرّد الحوثي في اليمـــن، وأيضا 
في التصدّي للتنظيمات المتشـــدّدة ومنعها من 
استغلال الوضع اليمني للسيطرة على مناطق 
هناك، على غـــرار مدينة المـــكلاّ مركز محافظة 
حضرمـــوت بشـــرق اليمن، حيـــث كان للقوات 
الإماراتية دور مفصلي في طرد تنظيم القاعدة 

من تلك المدينة في ربيع العام الماضي.
وإضافـــة إلى ذلك وظّفت القوات المســـلّحة 
الإماراتيـــة خبراتهـــا وإمكانياتهـــا في عملية 

إعادة بناء جيش وطني يمني.

وأوضحـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية أنّ 
تمريـــن خنجر البحـــر ٢٠١٧ يتضمن سلســـلة 
من التدريبات العســـكرية المشتركة بين القوات 
الإماراتيـــة والبريطانيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار 
استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري 
بين قـــوات البلدين في ســـبيل توحيـــد العمل 
المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة 

القتالية للقوات بما يواكب العصر.
ويأتـــي التمريـــن المذكـــور ضمن سلســـلة 
التماريـــن المشـــتركة التـــي تقام بـــين البلدين 
فـــي إطار التعاون العســـكري المشـــترك بهدف 
التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات 
العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة 

بين مختلف الأسلحة المشاركة.
كما يســـاهم التمريـــن في صقـــل القدرات 
والإمكانـــات القتاليـــة ورفـــع مســـتوى الأداء 
والكفـــاءة والعمل بروح الفريـــق الواحد وفق 
اســـتراتيجية واضحة المعالم بهـــدف الارتقاء 
بالمســـتوى العام والجاهزيـــة القتالية للقوات 
الإماراتية في التعامل مع الأجهزة والأســـلحة 

الحديثة على كافة مسارح العمليات.

تواتر المناورات يعكس تنامي القدرات الدفاعية الخليجية
[ انطلاق التمرين الإماراتي البريطاني خنجر البحر 2017
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أخبار

ــــــف القوات العســــــكرية والأمنية لدول  تكثي
الخليج لمناوراتها المشــــــتركة، ســــــواء في 
ما بينها أو مع قــــــوات أجنبية، يعتبر أحد 
أوجه العقيدة الدفاعية الخليجية الجديدة 
والآخذة في البروز، والقائمة على التعويل 
ــــــى القدرات  ــــــى أقصى قــــــدر ممكن عل إل
الذاتية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، في 

ظلّ تنامي التهديدات وتنوّع مصادرها.

«لا أحد فوق القانون أيا كانت هويته أو صفته الدينية أو السياسية، والأحكام القضائية تطبق 

على الجميع بشفافية}.

 علي الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

«القضايـــا العربية تشـــكل أكثر مـــن 35 بالمئة من القضايـــا التي يتعامل معهـــا مجلس الأمن 

الدولي، ما يؤكد أهمية وجود تمثيل عربي مناسب بالمجلس يعكس الموقف العربي جيدا}.

منصور العتيبي
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

خطوات واثقة

قوات بلـــدان الخليج بلغت قدرا من 

التطور يؤهلها لتحمل أعباء حفظ 

الأمن والاستقرار في هذه المرحلة 

المثقلة بالتهديدات

◄

} الريــاض - أجـــرى العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الأحـــد، بالعاصمة 
الريـــاض محادثـــات مع ملك إســـبانيا فيليب 
الســـادس الذي يقـــوم بزيارة إلى الســـعودية 
قالت وســـائل إعـــلام إنّ هدفها دعـــم التعاون 
القائم بـــين البلدين في العديـــد من المجالات، 
بمـــا في ذلك التعاون الدفاعي، حيث يتوقّع أن 
تســـاهم الزيارة في إتمام صفقـــة تبيع مدريد 

بمقتضاها سفنا حربية للرياض.
وتطرّقـــت المحادثات إلى تطورات الأحداث 

في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقات البلدين.
وتســـتمر الزيارة التي بدأهـــا الملك فيليب 
السادس بصحبة وزيري الخارجية والأشغال 

العامة السبت، ثلاثة أيام.
وربطـــت صحـــف إســـبانية بـــين الزيارة 
إســـبانية  بحريـــة  طـــرادات  بيـــع  وصفقـــة 
للســـعودية من نوع أفانتي ٢٢٠٠ تقدر قيمتها 

بملياري يورو.
وقال ناطق باسم الشركة العامة للتصنيع 
البحري نافنسيا لوكالة فرانس برس ”يمكننا 
فقط أن نؤكد أن المفاوضات في مرحلة متقدمة 
جدا لصنع خمس ســـفن حربية يمكن أن تباع 

إلى البحرية السعودية“.
ويمكن لســـوق السلاح الإسبانية أن تمثّل 
وجهة للســـعودية التي تحرص بالتوازي مع 
عملها على تطوير قدراتها العسكرية مسايرة 
لظروف المنطقة وما يميّزها من توتّر وتصاعد 
للتهديدات، علـــى تنويع شـــركائها في مجال 

التسلّح عبر العالم.
وتقود الســـعودية منذ نحـــو عامين حملة 
عسكرية في اليمن دعما لقوات حكومة الرئيس 
المعتـــرف به دوليا عبدربـــه منصور هادي في 
مواجهـــة المتمردين الحوثيـــين المتحالفين مع 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح والذين 

يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وخصصت الحكومة السعودية ما مقداره 
٥١ مليار دولار في موازنة العام ٢٠١٧ للنفقات 

العسكرية.
وكان الملـــك خوان كارولـــس، والد فيليبي 
والذي حكم البلاد بين ١٩٧٥ و٢٠١٤، يقيم علاقة 

وثيقة مع العائلة الملكية السعودية. 
وفي أواخر العام ٢٠١١، وقّع تجمّع إسباني 
قوامه ١٢ شركة إسبانية وشركتان سعوديتان 
عقدا ضخمـــا هو الأكبر على مســـتوى العالم 
الذي توقعه شـــركات إســـبانية، لإنشـــاء خط 
قطار فائق الســـرعة بالســـعودية بلغت قيمته 

٦,٧ مليار دولار.
وبموجب هذا العقد، يتعين على الشركات 
إنشـــاء خط سكك حديدية طوله ٤٤٤ كيلومترا، 
يرمي خصوصا إلى تأمين انتقال الحجاج بين 
المســـجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في 

المدينة، بواقع ١٦٦ ألف مسافر يوميا.

زيارة ملكية 

لتنشيط التعاون 

بين إسبانيا والسعودية

القـــوات  واصلـــت   - الموصــل (العــراق)   {
العراقية المشـــتركة، الأحد، التقدم على حساب 
تنظيـــم داعش بمدينة الموصـــل مركز محافظة 
نينوى بشـــمال البلاد، مقتربة من اســـتكمال 
حسم معركة القســـم الأيسر من المدينة الواقع 
شرق نهر دجلة، فيما تظل حماية المدنيين أكبر 

نقاط ضعف المعركة.
وأعلـــن الجيـــش العراقي اســـتعادته حي 
الكفـــاءات الثانية والتحامه مـــع قوات جهاز 
مكافحة الإرهاب التي بدأت بشـــن هجوم على 
منطقـــة القصور الرئاســـية الملاصقة لجامعة 
الموصـــل التي كانت قد اســـتعادتها الســـبت 

بشكل كامل.
ومـــع اقتـــراب طـــرد داعـــش مـــن الضفة 
الشـــرقية لنهر دجلة شـــرع التنظيـــم في نقل 
معدات التفخيخ وتصنيع أســـلحته إلى غربي 
دجلة حيث ســـتدور المعركة الحاســـمة، التي 
يُخشى أن تبلغ درجة غير مسبوقة من الدموية 
في ظل انعدام الخيارات أمام مقاتلي التنظيم، 

سوى القتال بشكل انتحاري.
وتتركز المخاوف بشكل خاص على مصير 
المدنيين. وقال مسؤول إغاثي عراقي، إن نحو 
٤ آلاف مدني نزحوا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
مـــن الموصـــل فرارا مـــن المعـــارك العنيفة بين 

القـــوات الحكومية ومســـلحي تنظيم داعش.
وقـــال إياد رافد عضو جمعيـــة الهلال الأحمر 
العراقية لوكالة الأناضول، إن ”المدنيين نزحوا 
من مناطق القتال شـــرقي وجنوبي وشـــمالي 

الموصل من جهة الضفة الشرقية“.

وأضـــاف أنهم فرّوا إلـــى مناطق خاضعة 
لســـيطرة القـــوات الأمنية وجـــرى نقلهم إلى 

مخيمات الخازر شرقا والمدرج جنوبا.
وأشـــار رافد إلى أن ”الوضع الإنساني في 
المخيمات يـــزداد صعوبة، خصوصا مع تزايد 

مســـتمرّ لأعـــداد النازحين مـــن المناطق التي 
تشـــهد عمليات عســـكرية في الجانب الشرقي 
من الموصل“. وقتل العشرات من المدنيين خلال 
الأيام الماضية، بعد تعرض المناطق المستعادة 
من قبـــل القوات الحكومية إلى قصف بقذائف 

الهاون من قبل تنظيم داعش.
والجمعـــة الماضية أعلنـــت وزارة الهجرة 
العراقيـــة عن ارتفـــاع أعـــداد نازحي الموصل 
إلى ١٧٨ ألفا منـــذ انطلاق الحملة الهادفة إلى 

استعادة المدينة في ١٧ أكتوبر الماضي.
وتتوقع الأمم المتحـــدة، نزوح نحو مليون 
مدنـــي من أصل ١٫٥ مليون شـــخص، يقطنون 
في الموصـــل، وســـط تحذيرات مـــن كارثة قد 
تواجه النازحين فـــي المخيمات نظرا إلى عدم 
توفـــر الخدمات الرئيســـية من قبيل وســـائل 
التدفئة وســـط البرد القـــارس. ولا تزال أعداد 
كبيرة مـــن المدنيين تحت الحصار في الشـــق 
الغربي مـــن المدينة، ويبـــدو أن تنظيم داعش 
قد أدخلهـــم ضمن حســـابات المعركة ويخطّط 

للاحتماء بهم كدروع بشرية.
وكشـــف مصدر عســـكري عراقـــي، الأحد، 
أن التنظيـــم نقـــل معدات التفخيـــخ وتصنيع 
الأســـلحة من الجانـــب الشـــرقي للمدينة إلى 

شقها الغربي.

معركة الموصل تقترب من بداية شوطها الأصعب

بقايا جسر للنجاة

إعدام مدانين بقتل رجال شرطة في البحرين
} المنامــة - نفذت السلطات البحرينية، الأحد، 
حكم الإعدام، في ثلاثة أشخاص كانوا أدينوا 
بقتل ثلاثة مـــن رجال الشـــرطة بينهم ضابط 
إماراتي كان يعمل ضمن قوة ”أمواج الخليج“ 
المنبثقـــة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي 
المشـــترك، وذلك في تفجير كان استهدفهم قبل 

حوالي ثلاث سنوات.
وجـــاء تنفيذ الحكم أســـبوعا بعـــد تأييد 
محكمـــة التمييز الحكم الـــذي أحيل إليها من 
محكمـــة الاســـتئناف. ونقلـــت وكالـــة الأنباء 
البحرينية الرســـمية عن رئيس نيابة الجرائم 

الإرهابيـــة المحامي العام أحمد الحمادي قوله 
إنـــه ”تم صباح الأحد تنفيذ حكـــم الإعدام في 
المحكوم عليهـــم الثلاثة المدانـــين في القضية 
المتعلّقـــة باســـتهداف قوات الشـــرطة بمنطقة 
الديه في ٣ مارس ٢٠١٤ بعبوة متفجرة ما نجم 

عنه استشهاد ٣ شرطيين“.
وأضـــاف الحمادي أنه ”صـــار الحكم باتا 
واجب التنفيذ، بصـــدور حكم محكمة التمييز 
برفـــض الطعن المقـــدم من المتهمـــين، وبإقرار 
الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت 
الإجـــراءات المقـــررة قانونـــا في هذا الشـــأن، 

وطلـــب النائـــب العام تنفيذ الحكـــم بناء على 
ذلـــك“. وأوضـــح الحمـــادي أن ”تنفيذ الحكم 
تمّ رميـــا بالرصاص، وبحضـــور قاضي تنفيذ 
العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن 

وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون“.
وورد ضمن تفاصيـــل القضية أنّ المدانين 
الثلاثـــة كانوا شـــاركوا في اســـتدراج قوات 
الشـــرطة إلى مـــكان الواقعة بافتعـــال أعمال 
شـــغب اســـتدعت تدخل القوات، التـــي ما أن 
بلغـــت مـــكان العبـــوات المتفجـــرة حتـــى قام 
المتهمـــون بتفجير إحداها عـــن بعد؛ ما ترتب 

عليـــه مقتل ٣ شـــرطيين وإصابـــة ١٣ آخرين. 
ووجهـــت النيابة العامـــة إلـــى المتهمين عدة 
تهم من بينها ”القيـــام بتنظيم وإدارة جماعة 
الغرض منهـــا تعطيل أحكام الدســـتور ومنع 
مؤسســـات الدولة من ممارسة عملها متخذين 
من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد 
عناصـــر لهـــا ومتابعة أنشـــطتهم في تصنيع 
واســـتعمال العبـــوات المتفجرة واســـتهداف 
أفراد الشـــرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض 
إشـــاعة الفوضـــى وإثـــارة الفـــتن وإضعاف 

مؤسسات الدولة لإسقاطها“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ شهد مطار الكويت الدولي، الأحد، 
حالة طوارئ بسبب بلاغ عن وجود 

قنبلة على متن طائرة هبطت به 
اضطراريا حين كانت متجهة من 

سلطنة عُمان إلى ألمانيا عبر أجواء 
الكويت وعلى متنها 188 راكبا. 

وخضعت الطائرة لتفتيش دقيق أظهر 
خلوها من أي أجسام خطرة.

◄ استضافت العاصمة السعودية 
الرياض، الأحد، مؤتمرا لدول التحالف 

ضد تنظيم داعش حضره رؤساء 
الأركان العامة لـ14 دولة مشاركة في 

التحالف، وخصّص لبحث رفع مستوى 
التنسيق بين تلك الدول خدمة للأمن 

الإقليمي والدولي.

◄ أحبط الجيش اليمني عملية 
انتحارية كان أحد عناصر تنظيم 

القاعدة يستعد لتنفيذها في محافظة 
حضرموت بشرق البلاد، حين ألقي 

عليه القبض في مدينة الشحر 
الساحلية وبحوزته حزام ناسف.

◄ قتل جندي سعودي في إطلاق نار 
كثيف تعرض له أحد المراكز الأمنية 

الحدودية بمنطقة نجران جنوبي 
المملكة من قبل ميليشيا الحوثي 

المتمردة في اليمن.

◄ قال النائب بالبرلمان العراقي محمد 
تميم إن تنظيم داعش أقدم على إعدام 

عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم طفل 
رضيع حرقا بعد سكب مادة البنزين 
عليهم، بسبب محاولتهم الفرار من 

منطقة خاضعة لسيطرته في محافظة 
كركوك بشمال العراق.

باختصار



}  الجزائــر- تحـــاول الأحزاب الإســـلامية في 
الجزائر تنظيم صفوفها عن طريق الاندماج أو 
التحالف قبل الانتخابات التشـــريعية المقررة 
في أبريـــل القادم، على أمـــل أن تحظى بموقع 
سياســـي في المشـــهد الجديد بعد أن استمرت 

في التراجع خلال السنوات الأخيرة.
ويعيـــش التيار الإســـلامي الجزائري حالة 
تفكك تسببت في تجزئته إلى عدة تشكيلات غير 
قـــادرة على فرض أفكارها، كمـــا أن الصراعات 

الداخلية ساهمت في إضعافها.
ويـــرى رشـــيد قريـــن، المحلل السياســـي 
”تعـــرض  الإســـلامي  التيـــار  أن  الجزائـــري، 
للتفكيـــك مثلما حدث مع التيـــار الديمقراطي“ 
منـــذ وصول الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 

الحكم في 1999.
وكان الإســـلاميون في الجزائـــر يتوقعون 
فـــوزا كبيرا خـــلال الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيـــرة في 2012، كما حدث في دول ما أصبح 
يعرف باســـم ”الربيع العربي“، غير أن النتيجة 
كانـــت صادمة لهم، حيث تعرضوا لأكبر هزيمة 
لهم منذ أول انتخابات تعددية جرت في 1990.

ويأمل الإســـلاميون بأن يحسنوا نتائجهم 
فـــي الانتخابات التشـــريعية المقررة في أبريل 
القـــادم، والتي تجـــري في ظـــروف اقتصادية 
صعبـــة جـــراء تراجـــع مداخيل البلاد بســـبب 

انهيار أسعار النفط.
وتوقع قرين أن ”يحقق الإســـلاميون إحدى 
المراتـــب الثـــلاث الأولى إذا تحالفـــوا وكانت 

الانتخابات المقبلة نزيهة“.
ورأى رشيد تلمســـاني، المحلل السياسي، 
عكس ذلـــك، معتبرا أن التيار الإســـلامي الذي 

يعاني من ”الضعف“ سيجمع أصواته ”حتما“، 
لكنه لن يحقق أكثر من ”حصة صغيرة“.

وأعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية، في ديسمبر 
اســـتعدادا  الماضـــي، ”تحالفا اســـتراتيجيا“ 
للانتخابـــات التشـــريعية كمرحلـــة أولـــى قبل 

الاندماج التام في نهاية السنة.
ويتعلـــق الأمـــر بحركـــة البنـــاء، وجبهـــة 
العدالـــة والتنمية، التي يرأســـها عبدالله جاب 
اللـــه، وحركة النهضـــة، التي أسســـها الأخير 
في ســـنوات 1990 قبل أن ينفصل عنها بســـبب 

صراعات الزعامة.

ومن جهة أخرى أعلنـــت حركة التغيير عن 
اندماجهـــا مع حركة مجتمع الســـلم، علما وأن 
أغلب قيـــادات التغيير من كوادر حركة مجتمع 

السلم، وكانت قد انفصلت عنها سابقا.
وصـــرح عبداللـــه جـــاب اللـــه أن ”الوحدة 
أصبحـــت حتميـــة“، موضحـــا أن التقارب بين 
حزبـــه والأحـــزاب الأخـــرى أعمـــق مـــن مجرد 
اتفاقـــات انتخابيـــة. وقـــال ”ســـنلتقي حركة 
مجتمع الســـلم قريبا لدراســـة ما يمكن القيام 
به ســـويا“. ويعتقد مراقبون أن هذا الاجتماع 

يمكن أن ينتج عنه تحالف انتخابي.

واعتبـــر عبدالـــرزاق مقري، رئيـــس حركة 
مجتمـــع الســـلم، أكبـــر حـــزب إســـلامي فـــي 
الجزائـــر، ”أن هنـــاك تطورا مهمـــا داخل هذا 
التيار السياســـي للخروج مـــن التفتت“. ويرى 
أن الهدف هو تقليص عدد الأحزاب السياســـية 

الإسلامية من ستة حاليا إلى اثنين فقط.
وأوضـــح مقـــري أن الاندمـــاج بيـــن حزبه 
وجبهة التغيير كان موضع مشاورات منذ ثلاث 
ســـنوات ”وليـــس مرتبطا بموعـــد الانتخابات 
التشريعية رغم أنها ساهمت في تسريع وتيرة 

الوحدة“.
وبيّن تلمســـاني أن قادة التيار الإســـلامي 
بمختلـــف  السياســـي،  الإســـلام  أن  ”أدركـــوا 
توجهاتـــه، تراجـــع كثيـــرا.. فهـــم لا ينتظرون 
فوزا كبيرا فـــي الانتخابات التشـــريعية، لذلك 

يحاولون التجمع لتشكيل قوة مشتركة“.
واتفق كل الإســـلاميين على المشـــاركة في 
الانتخابـــات علـــى عكس قـــرار المقاطعة الذي 
اتخذه حزب طلائع الحريات الذي يرأســـه علي 
بن فليـــس منافـــس بوتفليقة فـــي الانتخابات 

الرئاسية سنة 2014.
وأرجع مقري هذا الخيار إلى رفض ”اللجوء 
إلى الشارع (التظاهر)، في الوقت الحالي لأننا 
نريد الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد“.
وقـــال مقري إنه فـــي انتظار ذلـــك ”نرفض 
ســـكب الزيـــت علـــى النار لأننـــا نريـــد انتقالا 
سياسيا في جو من السلم لمصلحة الجزائر“.

وحـــل الإســـلاميون المتحالفون فـــي كتلة 
”تحالف الجزائر الخضراء“، في آخر انتخابات 
جـــرت في 2012 في المركز الثالث بعد الحزبين 

الحاكمين.

} بنقــردان (تونــس) - دعـــا المكتب المحلي 
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل، بمدينـــة 
بنقردان، من محافظة مدنين (الجنوب الشرقي) 
(في  الحكومة إلـــى غلق معبر ”ذهيبـــة وازن“ 
محافظـــة تطاوين، ثانـــي المعابـــر البرية مع 
ليبيا) كشـــكل تصعيـــدي مع الجانـــب الليبي 

نتيحة غلق الأخير معبر ”رأس جدير“.
وقال محســـن لشـــيهب، كاتب عام المكتب 
المحلـــي للشـــغل فـــي بنقـــردان، ”إذا لـــم يتم 
التوصـــل إلى حل مـــع الجانـــب الليبي فعلى 
الحكومة التونســـية غلق معبـــر (ذهيبة وازن) 

كخطـــوة تصعيديـــة للضغط عليـــه ولتجنيب 
الجهة منعرجـــات العنف وما قـــد يحصل من 

تطورات أمنية لا يحمد عقباها“.
وتعيش بنقردان الحدودية مع ليبيا لليوم 
الخامـــس على التوالي علـــى وقع احتجاجات 
ضد ما يعتبرونه ”تعســـفا“، من جانب الإدارة 
الليبيـــة لمعبـــر ”راس جدير“، ما تســـبب في 

تعطل المبادلات التجارية بين البلدين.
وتابع النقابي ”المعلومات المتوفرة لدينا 
أن الســـلطات الليبية في مدينـــة زوارة وافقت 
على وثيقـــة التفاهم بين الأطراف التونســـية 

والليبيـــة“، وهو اتفاق تـــم إبرامه بين جهات 
مدنية تونسية وأخرى ليبية قبل 15 يوما.

وهنـــاك مخاوف مـــن وقوع هـــزات أمنية 
داخـــل منطقة بنقردان خاصـــة من خلال خطر 
تسلل إرهابيين من القطر الليبي مثلما حصل 
في مـــارس من الســـنة الفارطـــة عندما هاجم 
مســـلحون ينتمـــون إلـــى تنظيم داعـــش عدة 

مناطق أمنية في الجهة .
ومن المنتظر أن تنطلق الحكومة التونسية 
في تفعيل عدد من المشاريع في مدينة بنقردان 
خـــلال الأيام القادمة ومـــن بينها الانطلاق في 

انجـــاز المنطقة الصناعية قبل موفى الشـــهر 
الحالـــي بحســـب تصريحـــات ســـابقة لوزير 
العلاقـــة مع الهيئـــات الدســـتورية والمجتمع 

المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية.
ومنذ شهر ونصف تتواصل حالة الاحتقان 
في بنقردان بعد تعطل المبادلات التجارية في 

معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا.
وتعيش المدينة ركودا تجاريا بعد تواصل 
إغلاق المحتجين للطريـــق المؤدية إلى معبر 
”رأس جديـــر“ الحـــدودي، كمـــا يعيـــش أغلب 

الأهالي في الجهة على التجارة الموازية.
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{القاهرة اســـتقبلت مؤخرا فايز الســـراج وعقيلة صالح والمشـــير خليفة حفتـــر، بهدف تقريب أخبار

وجهات النظر والرؤى حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ اتفاق الصخيرات}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{أدعو كافة الشـــركاء السياسيين إلى استغلال المواعيد الانتخابية المقررة سنة 2017، لنبرز 

فيها للعالم قوة الجزائر واستقرارها ووحدة شعبها وتلاحمه}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر

صفقة سلاح بنحو ملياري دولار تعيد روسيا إلى ليبيا
[ زيارة حفتر إلى موسكو تفعل الصفقة الموقعة منذ 2008  [ مؤشرات على بدء انهيار قرار حظر السلاح عن ليبيا 

الجمعي قاسمي

دبلوماســـية  مصـــادر  كشـــفت   - تونــس   {
عربيـــة النقاب عن أن صفقة ســـلاح بأكثر من 
ملياري دولار هي التي ســـرّعت بعودة روسيا 
الاتحادية إلى ليبيا التي جسدتها زيارة حاملة 
التي رست  الطائرات ”الأميرال كوزنيتسوف“ 
قبالة ســـواحل طبرق، في تحرك مـــازال يثير 
جدلا وســـط الكثير من التكهنات حول أبعاده 
فـــي هذه الفترة التي عاد فيهـــا الملف الليبي 
إلى دائرة التحركات السياسية والدبلوماسية 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إن  لـ“العـــرب“،  المصـــادر  هـــذه  وقالـــت 
التحرك العســـكري الروســـي نحو ليبيا يأتي 
فـــي أعقـــاب التوصل إلى اتفـــاق بين الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
وروســـيا حـــول تفعيـــل تنفيـــذ اتفاقية حول 
العقيد  تضمنتها صفقة سلاح كان نظام  عقود 
الراحل معمر القذافي قد أبرمها مع روسيا في 

العام 2008.
وأوضحـــت أن هـــذه الاتفاقيـــة التـــي تم 
التوقيع عليها بالأحرف الأولى في العام 2009،  
والمقـــرر تنفيذها في 2010، تبلـــغ قيمتها 1.8 
مليار دولار، وهي تشـــمل شراء نحو 20 طائرة 
مقاتلة، ومنظومـــات صاروخية من نوع ”إس 
300“، ودبابـــات من طراز ”تـــي 90“، بالإضافة 
إلى تحديـــث وتطوير 140 دبابـــة مننوع ”تي 

 .“72
وبحســـب المصادر الدبلوماسية العربية 
التـــي تحدثت لـ“العـــرب“، فإن ليبيـــا أعربت 
للجانب الروســـي عن اعتزامها أيضا شـــراء 
12 طائرة من نوع ”سوخوي 35“، و“سوخوي 

30“، و4 طائرات للتدريب من طراز ”ياكوفليف 
130“ من روســـيا، خلال الزيارات التي قام بها 
المشـــير خليفة حفتر وعدد من كبار مسؤولي 
الحكومـــة الليبيـــة المؤقتة برئاســـة عبدالله 

الثني إلى موسكو.
الميدانيـــة  التطـــورات  أن  واعتبـــرت 
والسياســـية التي عرفتها ليبيا خلال الأشهر 
القليلة الماضية، وخاصة منها تمكن الجيش 
الليبي بقيادة حفتر من اســـتعادة الســـيطرة 
على منطقة الهلال النفطي خلال شـــهر مارس 
الماضـــي، جعلـــت روســـيا تُلقـــي بثقلها إلى 
جانب حفتـــر الذي باتت قواته تُســـيطر على 
أجـــزاء كبيرة مـــن التراب الليبي في الشـــرق 
والجنـــوب، وكذلـــك أيضـــا مناطق الســـاحل 

الليبي حيث الموارد النفطية.
وأكـــد إســـماعيل الغـــول، عضـــو مجلس 
النواب (البرلمان) الليبـــي في اتصال هاتفي 
مـــع ”العرب“، وجود مثل هـــذه الصفقة، حيث 
قال ”هناك عقود ســـابقة للجيش الليبي، وما 
تم هو اســـتكمال تنفيذ تلك العقود، وهذا أمر 
لا إشـــكالية فيه، والحكومة المؤقتة سعت إلى 

تفعيلها من قبل“. 
ويبـــدو أن هذه التطـــورات، وخاصة منها 
تلـــك المُرتبطـــة بالســـيطرة علـــى الموانـــئ 
النفطية، قد شجعت روسيا على المُضي قُدما 
نحو تفعيـــل تنفيذ تلك الصفقة التي كثيرا ما 
سعت حكومة عبدالله الثني إلى إحياء بنودها 
خلال السنوات الماضية، لكنها كانت تصطدم 
بقـــرار مجلس الأمن الدولـــي الذي يحظر بيع 

السلاح إلى ليبيا.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تكون روســـيا 
قد حســـمت أمرها باتجاه تجـــاوز ذلك القرار 
الـــذي طالبـــت العديـــد مـــن الـــدول الإقليمية 
وخاصـــة منها مصـــر، بضـــرورة رفعه حتى 
يتمكن الجيـــش الوطني الليبي مـــن محاربة 

التنظيمات والجماعات الإرهابية.
وكان مجلـــس الأمن الدولـــي قد أصدر في 
العام 2011 قـــرارا حمل رقم 1970 نص على أن 
تتخـــذ جميع الدول الأعضـــاء على الفور كافة 

التدابير لمنـــع توريد جميع أنواع الأســـلحة 
ومـا يتصل بها من عتاد أو بيعها لها أو نقلها 

إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشـــمل القرار المذكور الأسلحة والذخيرة 
والمركبـــات والمعدات العســـكرية والمعدات 
شـــبه العســـكرية وقطع الغيار، وذلك انطلاقا 
من أراضيهـــا أو عبرها أو على أيدي رعاياها 
أو باستخدام الســـفن أو الطائرات التي ترفع 
أعلامهـــا، ومنـــع توفيـــر المســـاعدة التقنية 
والتدريـــب والمـســـاعدة الماليـــة وغيرها من 
أشـــكال المســـاعدة، فيمـــا يتصل بالأنشـــطة 
العســـكرية، بمـــا فـــي ذلـــك توفير أفـــراد من 
المرتزقـــة المســـلحين ســـواء كان مصدرهم 

أراضيها أم لا. 
وبالنظـــر إلـــى الحديـــث المتزايـــد حول 
وجـــود برنامـــج للتعـــاون العســـكري بيـــن 

الجيـــش الوطنـــي الليبـــي وروســـيا، تمـــت 
بلورة خطوطه العريضـــة في أعقاب اللقاءات 
المتعددة التي جرت الأربعاء بين القائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتـــر، ووزير الدفاع 
الروسي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش 

الروسي.
 ويُنتظـــر أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق قريبا، 
بحســـب إذاعـــة فرنســـا الدولية، التـــي أكدت 
الســـبت، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، 
أن تنفيذ اتفـــاق بات وشـــيكا، ولفتت إلى أن 
عمليـــات تدريب أفراد الجيش الليبي ســـتبدأ 

خلال الأيام المقبلة.
ويُرجح أن يصل العشـــرات مـــن الخبراء 
العســـكريين الروس خـــلال أيام إلـــى قواعد 
الجيش الليبي بالشرق، لبدء برنامج التدريب، 
فيما بـــدأت بعـــض التشـــكيلات العســـكرية 

المشـــتركة منـــاورات في عـــدد مـــن القواعد 
العســـكرية الليبيـــة، منها طبـــرق وبنغازي، 
وكذلك أيضا في عرض البحر على متن ســـفن 

عسكرية روسية.
ووصـــف إســـماعيل الغول فـــي تصريحه 
هذه التطـــورات، بأنها مقدمة لرفع  لـ“العرب“ 
الحظـــر المفروض على الجيـــش الليبي الذي 
يواجه الجماعـــات والتنظيمات الإرهابية في 

البلاد.
وقـــال إن اتفـــاق التعاون العســـكري بين 
الجيـــش الليبي وروســـيا يُعد ”ثغـــرة كبيرة 
في جدار حظر الســـلاح عـــن ليبيا، وهو بذلك 
يؤشر إلى بداية انهيار هذا القرار باعتبار أن 
روسيا لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة 
العســـكرية الكبيرة والهامة لو لم تستعد لها 

من قبل“.

ساهمت التطورات الميدانية والسياســــــية التي عرفتها ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، 
وخاصة الدور الذي تحظى به قوات المشــــــير خليفة حفتر في المشــــــهد الحالي، في التحرك 
العســــــكري الروســــــي نحو ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق بين الجيش الوطني الليبي بقيادة 
حفتر وروسيا حول تفعيل تنفيذ اتفاقية حول صفقة سلاح كان نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي قد أبرمها مع روسيا في العام 2008.

روسيا تتجاوز حظر السلاح عن ليبيا

حتمية الوحدة من أجل الاستحقاق القادم
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ تبنى ما يعرف بمجلس شورى 
ثوار بنغازي، الأحد، إسقاط 

الطائرة الحربية من نوع ”ميغ 23“ 
التابعة للطيران الحربي الليبي، 

فوق منطقة قنفودة بمدينة بنغازي 
شرقي البلاد.

◄ قال مصدر أمني إن أعوان دورية 
تابعة لمركز الحرس الوطني بدار 

علوش بمحافظة نابل تعرضوا، 
ليلة السبت، للتهديد بالقتل 

والاعتداء بالعنف اللفظي من قبل 
عنصر سلفي تكفيري. وألقت فرقة 

الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني 
القبض على هذا العنصر وتم 

الاحتفاظ به من أجل الاشتباه في 
الانضمام إلى تنظيم إرهابي وهضم 

جانب موظف والتهديد بما يوجب 
عقابا جنائيا.

◄ لقي أربعة من منتسبي جهاز 
الدرك التابع لوزارة الدفاع 

الجزائرية حتفهم بالخطأ في حادث 
انفجار وقع أثناء العمل في نفق 
بمنطقة الشفة غرب ولاية البليدة 

التي تقع على مسافة 40 كيلومترا 
جنوبي العاصمة الجزائر.

◄ عاد الهدوء الحذر، الأحد، 
بمحور غرب بنغازي بعد معارك 
طاحنة تواصلت خلال الجمعة 
والسبت بين القوات المسلحة 

والجماعات الإرهابية في منطقة 
بوصنيب، وأسفرت تلك المعارك عن 

مقتل عدد من الجنود على رأسهم 
آمر إحدى السرايا التابعة للقوات 

الخاصة.

◄ أعلن الأمين العام لحركة 
الشعب زهير المغزاوي، الأحد، عن 

مصادقة هياكل الحزب على اللوائح 
الرئيسية لمؤتمره المقبل، المزمع 
عقده بالعاصمة من 2 إلى 4 مارس 

القادم.

باختصار

إسلاميو الجزائر يحاولون توحيد صفوفهم استعدادا للانتخابات التشريعية

دعوات نقابية تونسية لإغلاق معبر بري مع ليبيا

التطـــورات الميدانيـــة الأخيرة في 

ليبيا شـــجعت روســـيا على المضي 

قدمـــا نحـــو تفعيل تنفيـــذ صفقة 

عقود الأسلحة

◄
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إذا أخبار بالمخدرات،  الاتجار  أرغب في ذلك وتطلبت مشكلة  إذا كنت  العرفية،  «سأعلن الأحكام 

كنت أرغب في ذلك لا يستطيع أحد منعي».

رودريغو دوترتي
الرئيس الفلبيني

{خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، شهدنا تأخيرا ووعودا لم تف بها الولايات المتحدة، وبعض الدول 

(الأخرى) عداؤهم يزداد يوما بعد يوم}.

عباس عرقجي
نائب وزير الخارجية الإيرانية

} لندن - نقلت عدد من الصحف البريطانية، 
الأحد، أن رئيســـة الوزراء تيريزا ماي ستعلن 
عـــن خطط مـــن أجـــل انفصال منضبـــط لكنه 
”شـــاق“ في خطاب، الثلاثاء، الذي ســـتعرض 

خلاله استراتيجيتها لبريكست.
وتنوي ماي إطلاق إجراءات خروج المملكة 
المتحدة من الاتحـــاد بحلول نهاية مارس عبر 
تفعيل المـــادة الـ٥٠ من معاهدة لشـــبونة التي 

ستطلق مفاوضات ستستمر سنتين.
وقبل ذلـــك، يفتـــرض أن تصـــدر المحكمة 
العليا قرارها بشأن مشـــاورة البرلمان أو عدم 
مشـــاورته مســـبقا. وينتظر صدور هذا القرار 

في نهاية يناير.
وتتعرض ماي لضغوط منذ أشـــهر لكشف 
إستراتيجيتها حول المفاوضات التي ستحدد 
مســـتقبل العلاقات بـــين بريطانيـــا والاتحاد 

الأوروبي.
وقال مكتبها إنها ســـتدعو فـــي خطابها، 
الثلاثـــاء، بريطانيـــا إلى الاتحـــاد وإلى دعم 
بريكســـت، وستشـــدد علـــى وقف ”الشـــتائم“ 
والحقـــد بـــين مؤيدي الخـــروج مـــن الاتحاد 

ومعارضيه.
لكـــن الصحـــف البريطانيـــة قالـــت إنهـــا 
تتلخص  سترسي أسس عملية ”خروج شاق“ 
بانســـحاب مـــن الســـوق الواحـــدة والاتحاد 
الجمركي الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، 
مســـألة  علـــى  الســـيطرة  اســـتعادة  بهـــدف 

الهجرة.
هذه  وذكـــرت صحيفـــة ”صنداي تايمـــز“ 
النقاط الثلاث وقالت إن ماي ستعلن أنها تريد 

”بريكست شاقا ومنضبطا“.
وعنونـــت صحيفـــة ”ذي صـــن“، الأحـــد، 
”الصدمـــة الثلاثيـــة لماي بشـــأن بريكســـت“، 
مشـــيرة إلـــى أن رئيســـة الحكومة ”ســـتظهر 
أنها جـــادة بإعلانها الخروج من ثلاث هيئات 
للاتحـــاد الأوروبي“. ونقلت صحيفة ”صنداي 
تلغراف“ عن مصـــدر حكومي قوله إن ”الناس 

ســـيدركون بأنهـــا عندما قالت إن ”بريكســـت 
يعني بريكست كانت تؤمن بذلك فعلا“.

واكتفت رئاسة الحكومة بالقول إن الخطاب 
سيدعو البلاد إلى ”وضع الانقسامات الماضية 

جانبا لإنجاز الخروج من الاتحاد بنجاح“.
ومن المقرر أن تقول ماي ”الآن نحن بحاجة 
إلـــى وضع حـــد للانقســـام واللغـــة المرتبطة 
بالبقاء والانســـحاب وكل الإهانات المصاحبة 
وأن نتحد لإنجاح الانســـحاب وبناء بريطانيا 

عالمية حقا“.
وأدى الاســـتفتاء، الذي أجـــري في يونيو 
حول انتماء بريطانيا إلـــى الاتحاد الأوروبي 
(٥٢ بالمئة فقط أيدوا الخروج من الاتحاد)، إلى 
انقسام حاد في المملكة المتحدة. وقالت رئاسة 
الحكومـــة إن معظم البريطانيين يتقاســـمون 
رؤية المملكة متحـــدة ”آمنة ومزدهرة ومهتمة 

بالخارج ومتسامحة“.
وأضافـــت أن ”رئيســـة الـــوزراء ســـتؤكد 
بتقديمها خطة الحكومة لمفاوضات بريكست، 
أهميـــة بنـــاء أهـــداف مشـــتركة، مثـــل حملة 
حقوق العاملـــين وتحســـينها، والتركيز على 
رؤيـــة إيجابيـــة لبريطانيـــا خـــارج الاتحـــاد 

الأوروبي“.
ولم تكشف ماي الكثير عن إستراتيجيتها 
المتعلقـــة بالمفاوضات لكنها ألمحـــت إلى أنها 
ســـتعطي الأولوية للتحكم بالهجرة الأوروبية 
القضية التي شـــكلت محورا أساســـيا للجدل 
في الاستفتاء، والدخول إلى السوق الأوروبية 
المشـــتركة، بينمـــا أكـــد الشـــركاء الأوروبيون 
بشـــكل واضح أنها قد لا تحصـــل على أي من 

الأمرين.
ومشـــكلة بريطانيا أن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيصر على الأرجح على ضمـــان حرية تنقل 
مواطنـــي الاتحاد في مقابـــل الوصول الكامل 
إلى الســـوق الموحدة، في حين أن الكثير ممن 
صوتـــوا بالموافقة على الانســـحاب فعلوا ذلك 

على وجه التحديد من أجل تقييد الهجرة.
وذهـــب وزير الماليـــة البريطانـــي، فيليب 
هامونـــد، فـــي مقابلة صحافية نشـــرت الأحد 
إلى أن بريطانيا قد تغير النموذج الاقتصادي 
الذي تنتهجه لاســـتعادة قدرتها على المنافسة 
إذا اســـتبعدت من الســـوق الأوروبية الموحدة 

بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وفـــي تهديد صريـــح باحتمال اســـتخدام 
بريطانيـــا ضريبة الشـــركات كورقة ضغط في 
مفاوضـــات الانفصال قال هامونـــد لصحيفة 
تحافـــظ  أن  يأمـــل  إنـــه  زونتـــاج“  آم  ”فلـــت 
بريطانيـــا علـــى نموذج اقتصـــادي على غرار 
الضريبـــي  بالنظـــام  الأوروبـــي  النمـــوذج 

والقواعد ذاتها.
وتابـــع حـــين ســـئل مباشـــرة عـــن خطط 
بريطانيـــا لخفـــض ضريبـــة الشـــركات ”إذا 
أرغمنـــا على نهـــج مختلف فينبغـــي أن نأتي 

بأمر مختلف“.
الســـوق  مـــن  اســـتبعدنا  ”إذا  وأضـــاف 
الأوروبية.. إذا خرجـــت بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق علـــى فتح الأســـواق 
فســـتتضرر اقتصاديا في المـــدى القصير على 

الأقل“.
وأضـــاف ”في هـــذه الحالة ســـنضطر إلى 
تغيير نموذجنا الاقتصادي لاســـتعادة القدرة 

على المنافســـة، ســـنغير النموذج وســـننهض 
وسنكون قادرين على المنافسة“.

وقالت رئاسة الحكومة إن البريطانيين أيا 
كان خيارهم يوم الاســـتفتاء، والبرلمان أيضا، 
يريدون الآن أن ”تسير الحكومة قدما“ في هذا 

الشأن.
وفي الوقت نفســـه، كرر الوزير البريطاني 
المكلف بريكســـت ديفيد ديفيـــس اقتراح إبرام 
اتفـــاق انتقالي خلال مفاوضـــات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
إنه  وكتب فـــي صحيفة ”صنـــداي تايمز“ 
”في حال الضرورة، قلنا إننا ســـنفكر في مهلة 

لوضع قوانين جديدة“.
 وأضاف ”لا نريد فشـــل الاتحاد الأوروبي 
بل نريد أن يزدهر سياسيا واقتصاديا، وعلينا 
أن نقنع حلفاءنا بأن شـــراكة جديدة متينة مع 
المملكة المتحدة ستساعد الاتحاد الأوروبي في 

تحقيق ذلك“.

 وستراقب الأسواق العالمية كلمة ماي عن 
كثب بحثا عن معلومات بشأن ما هي الأهداف 

التي ستمنحها الأولوية.
وبعـــد أن قالـــت فـــي مقابلـــة تلفزيونية، 
الأسبوع الماضي، إن بريطانيا بعد الانسحاب 
لـــن تكون قادرة على الإبقاء على ”جوانب“ من 
عضويتها في الاتحـــاد الأوروبي هبط الجنيه 
الإســـترليني بشـــدة لأن تعليقها فُسر على أنه 

يشير إلى الانفصال عن السوق الموحدة.

 [ تقييد الهجرة نحو بريطانيا يتصدر أولويات ماي  [ خفض ضرائب الشركات سلاح لندن ضد خروجها من السوق المشتركة

تخطــــــط الحكومة البريطانية لإقرار خطة تقود نحو بريكســــــت صعــــــب، وتصر لندن على 
تشديد القيود في مواجهة تدفقات الهجرة ما يهدد بفرص وصولها إلى السوق الأوروبية 

المشتركة، غير أنها تحتفظ أيضا بأسلحة قوية منها خفض الضرائب على الشركات.

الحكومة البريطانية تتجه نحو تحقيق بريكست شاق

مطالبات بتسريع الخروج
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باختصار

◄ أعلن الرئيس الشيشاني رمضان 
قديروف، الأحد، أن قواته اعتقلت 

أكثر من 50 متمردا مرتبطين بتنظيم 
الدولة الإسلامية، في استكمال 

لعملية أمنية كبيرة، ونشر الزعيم 
الشيشاني فيديو يظهره متحدثا إلى 

المعتقلين.

◄ قتل عشرة سجناء على الأقل في 
أعمال عنف في أحد سجون البرازيل 
حيث أدت أحداث مشابهة إلى سقوط 

أكثر من مئة قتيل منذ بداية العام.

◄ تراجع عدد طلبات اللجوء في 
النمسا إلى النصف في 2016 لكنه 
بقي مرتفعا، كما تفيد أرقام وزارة 
الداخلية التي صدرت، الأحد، على 

خلفية نقاش حاد حول خفض العدد 
السنوي للاجئين.

◄ ذكر الجيش النيجيري، الأحد، 
أن جنوده قتلوا 13 مشتبها بهم من 

جماعة ”بوكو حرام“ الإرهابية، 
خلال عمليات تطهير في بلدتي 
”بومبوش“ و“شينبايا“ بمنطقة 

بورنو ، شمال شرق نيجيريا، طبقا 
لما ذكرته صحيفة ”بريميم تايمز“ 

النيجيرية.

◄ قالت صحيفة كورية شمالية 
،الأحد، إن بيونغ يانغ سوف تستمر 

في إطلاق صواريخ قادرة على وضع 
أقمار صناعية في مدارات على الرغم 

من الاعتراضات من قبل المجتمع 
الدولي.

◄ ذكرت وكالة الأنباء السنغالية نقلا 
عن مصدر رسمي، الأحد، أن السنغال 
وافقت على استقبال الرئيس الغامبي 
المنتخب، آداما بارو، حتى تنصيبه، 

بطلب من المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا.

مـــن خطـــط  الكثيـــر  يتوضـــح  لـــم 

بريكست لكن الحكومة البريطانية 

ألمحت إلـــى أنها ســـتعطي الأولوية 

للتحكم بالهجرة 

◄

اســـتنفرت الأجهـــزة الأمنيـــة  } واشــنطن – 
الأميركية قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب 
دونالد ترامـــب، الجمعة، في واشـــنطن، حيث 
يتوقع أن يتجمع نحو مليون شـــخص وســـط 
مخـــاوف من هجمـــات بأســـاليب مختلفة بدءا 
بـ“الذئاب المنفردة“ وانتهاء بشاحنات الدهس 
مرورا حتى بطائرات دون طيار مزودة بسلاح.

وقال وزيـــر الأمن القومـــي الأميركي، جيه 
جونســـون، لصحافييـــن تجمعوا في منشـــأة 
أمنية غرب البلاد حيث ستنســـق نحو خمسين 
وكالة أميركية في مـــا بينها لتأمين الحدث إن 
”المنـــاخ الإرهابـــي الدولي مختلـــف كثيرا عن 
العـــام 2013“ عندما تم تنصيـــب الرئيس باراك 
أوباما لولاية رئاســـية ثانية، رغـــم أنه ”لا علم 
يهدد حفل تنصيب  لنا بتهديد محدد ومؤكـــد“ 

ترامب.

ويحذر مســـؤولون أميركيـــون من أنه فيما 
تبقى واشـــنطن متيقظة حيال هجمات تخطط 
لها جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية 
أو القاعـــدة، أظهرت الأعوام الماضية أن البلاد 
أكثر عرضة لهجمات يخطط لها وينفذها أفرادا 
داخل الولايات المتحدة، وإن كانت مستوحاة، 
ولكـــن ليســـت مـــدارة مـــن قبـــل جهاديين في 
الخارج، وهو ما يطلق عليه ”الذئاب المنفردة“.
واعتبر جونســـون أنـــه ”علينا الانشـــغال 
بالتطرف على أراضينا الذي يولد في الولايات 
المتحدة وبتصرفات الأشخاص الذين يميلون 

إلى التطرف“.
وقال إنه ســـيتم نشـــر نحو 28 ألف عنصر 
أمني لتأمين الحفل الذي توقع أن يشـــارك فيه 
ما بين 700 و900 ألف شـــخص، بما في ذلك 99 

مجموعة احتجاجية مختلفة.

وسيبدأ الحفل بوضع إكليل من الزهور في 
مقبرة أرلينغتون الوطنيـــة يتبعه أداء اليمين 
ومن ثم مسيرة التنصيب وعدة حفلات راقصة 
قبل الانتهاء بأداء الصلاة في اليوم التالي في 

الكاتدرائية الوطنية.
وستكون الكثير من مراسم الاحتفال عرضة 
للخطر، وخاصة حفل أداء اليمين الذي يحضره 
الرئيســـان الجديد والمنتهيـــة ولايته، إضافة 
إلى رؤســـاء ســـابقين ومعظم كبار مســـؤولي 
الحكومة والكونغرس في الجهة الغربية لمبنى 

الكابيتول.
ورغم إنهم ســـيكونون محمييـــن بصفائح 
من الزجـــاج المضاد للرصـــاص وقناصة على 
أســـطح المبانـــي، إضافة إلى أدوات للكشـــف 
عن المواد المشـــعة والكيميائية والبيولوجية 
موضوعة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، 

إلا أن مستوى الخطر يبقى مرتفعا. وستختبر 
المســـيرة التقليديـــة التـــي تنطلق مـــن مبنى 
الكابيتول إلـــى البيت الأبيض القدرات الأمنية 

في البلاد.
وكان الرئيـــس الســـابق، جيمـــي كارتـــر، 
فاجأ الجميع حين مشـــى المســـافة التي تبلغ 
1.8 كيلومتـــر عـــام 1977. ومنذ ذلـــك الحين، لم 
يمـــش الرؤســـاء اللاحقون ســـوى جـــزء منها 
حيث يعتبرها الجهاز الســـري المكلف بحماية 

الرؤساء وعائلاتهم عالية الخطورة.
وأوضح جونســـون أن المنطقـــة التي يقام 
فيهـــا حفل تنصيـــب ترامـــب ســـتكون مغلقة 
بشـــكل معزز أكثـــر مما كان الوضـــع عليه قبل 
أربع ســـنوات بعد اعتداءات بشاحنات دهست 
حشـــودا فـــي كل من باريـــس وألمانيـــا العام 

الماضي ونفذها مهاجمون تونسيون.
وكان العام 2016 شـــهد هجمات بشـــاحنات 
اجتاحت حشـــودا فـــي مدينة نيس الفرنســـية 
حيث لقي 86 شـــخصا حتفهم، فضلا عن مقتل 

12 في برلين.
وتحسبا لهجمات مشابهة، ستكون منطقة 
الحفل ”محمية بشـــكل أكبر بشاحنات وعوائق 
إسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها“ 

بالدخول.
وســـيغلق عناصـــر الأمـــن منطقـــة تبلـــغ 
مساحتها نحو سبعة كيلومترات مربعة وسط 
واشـــنطن، ولن يســـمح إلا للمشـــاة بدخولها. 
وســـيخضع حتى هؤلاء لتفتيش دقيق دون أن 
يســـمح لهم بحمل أكثر من هواتفهم الخلوية، 

وكاميرات، ومحفظات.
ولن يسمح إلا بحمل حقائب اليد الصغيرة 

فيما ستمنع حقائب الظهر.
وتأتي هـــذه الخطوة بعدما فجر شـــقيقان 
من أصول شيشـــانية قنبلتين يدويتي الصنع 
خبئتا في حقائب ظهر قاما بوضعها قرب خط 
الوصول لماراثون بوسطن عام 2013، مما أدى 

إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات.
ويقول مســـؤولون إنه لن يســـمح إلا بحمل 
لافتات صغيـــرة الحجم ودون عصـــي لرفعها، 
في حين ســـيتم تخصيص أماكن متباعدة بين 
المتظاهريـــن المؤيديـــن وأولئـــك المعارضين 

لترامب.
وتتابع الوكالات الوطنية هذه المجموعات 
على وســـائل التواصل الاجتماعي وسيتواجد 

ضباط بلباس مدني بين الحشود. استنفار على مدار الساعة

تنصيب ترامب يدفع إلى استنفار أمني لمواجهة تهديدات محتملة

فيليب هاموند:

قد نضطر إلى تغيير نموذجنا 

الاقتصادي لاستعادة القدرة 

على المنافسة



الإثنين 2017/01/16 - السنة 39 العدد 610514

الأمـــن  بـــين  الموازنـــة  إشـــكالية  بـــرزت   {
والديمقراطية في المجتمعات العربية والغربية 
على حد ســـواء بعد تنامـــي الظاهرة الإرهابية 
وتصاعد وتيرتها عبر شـــن هجمـــات متعددة، 
المنفـــردة التي عانـــى منها  كـ“آليـــة الذئـــاب“ 
الغرب مؤخرا أو الحروب الضارية التي تعيش 
علـــى وقعهـــا المنطقـــة العربية لبـــث الفوضى 
وتنفيـــذ أجندات المتشـــددين وتهديـــد الأنظمة 

الديمقراطية.
ونظرا لاســـتفحال الخطر الإرهابي تتزايد 
التحديـــات الأمنية على عاتق الأنظمة العربية، 
وهو ما يطرح تســـاؤلات عن إشـــكالية التوازن 
الصحيح بين الأمن والحرية، وهل ثمة تعارض 
بين تحقيق قيم الديمقراطية والحرية والكرامة 
الإنســـانية ومواجهة الإرهاب؟ وهي تساؤلات 
حـــاول ”مؤتمـــر الأمـــن الديمقراطي فـــي زمن 
التطـــرف والعنف“ الذي يعقـــد على مدار ثلاثة 
أيام بالقاهرة بالتعاون بين مكتبة الإســـكندرية 
ومنظمـــة نظامي كنجـــوي الدولي، بمشـــاركة 
رؤســـاء دول حاليين وســـابقين ودبلوماسيين 
وخبراء دوليين الإجابة عنها من خلال الســـعي 
للتباحـــث والنظر في التجـــارب المختلفة التي 
تمخضت عنها قرارات بهذا الشأن والتي لجأت 

إليها الحكومات كل على حدة.
وأقر المؤتمر بأن الإرهاب بات يشكل تحديا 
مختلفـــا، حيث تطالـــب الشـــعوب الحكومات 
الإرهابـــي،  الفعـــل  حـــدوث  دون  بالحيلولـــة 
وإجهاض المحاولات الإرهابية في المهد قبل أن 

تتحول إلى جرائم ومآس في حياة الشعوب.
ومن هذا المنطلق باتت أجهزة الأمن تتمتع 
بسلطات واسعة في إجراءات المراقبة والتتبع، 
والتعامل بالشبهات حتى يتسنى لها التصدي 
للعمليـــات الإرهابية في مهدهـــا، وعدم انتظار 
حدوثهـــا، والقبـــض علـــى الطـــرف المذنب أو 

المخطط لها.
ولكن التوســـع في الصلاحيـــات الممنوحة 
لأجهـــزة الأمن فـــي ســـياق مكافحـــة الإرهاب 
عادة ما يستدعي طرح تســـاؤلات أساسية في 
كل المجتمعـــات حول قضايا الحريـــة، وكيفية 
تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن من جانب 
والحريـــات التي يكفلهـــا الدســـتور والقانون 

للمواطنين من جانب ثان.
 “Patrio Act” ولعلنا نتذكر القانون الشهير
المعروف بقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة بعـــد الهجمات 

الإرهابيـــة في 11 ســـبتمبر 2001، الذي تضمن 
منـــح صلاحيـــات للحكومـــة لخـــوض ”حرب 
علـــى الإرهـــاب“ من خلال تســـهيل إجـــراءات 
التحقيقات وغيرها من الوســـائل اللازمة. وقد 
نتج عنه معسكر غوانتانامو الشهير، وما عرف 
من إجراءات الاحتجـــاز الوقائي، والركون إلى 
أســـاليب التعذيب، والقتـــل المنهجي من خلال 

هجمات الطائرات من دون طيار، وغيرها.
وتتطلـــع المجتمعات العربيـــة إلى محاولة 
القضاء علـــى الظاهرة الإرهابيـــة، ودحر قوى 
التطـــرف وهزيمـــة عنـــف المتطرفـــين، أيا كان 
توجههم، دينيا أو سياسيا، طالما أنهم يتخذون 

من الإرهاب وسيلة لتحقيق أجنداتهم.
ونبـــه المؤتمر إلـــى تصاعد الإرهـــاب على 
جانبي المتوســـط الذي أفرز تحديات عســـكرية 
وأمنيـــة وأيضا تحديات الثقافيـــة، حيث تبدأ 
المجابهـــة الفعلية فـــي عالم الأفـــكار من خلال 
الكشـــف عـــن الأقنعـــة الأيديولوجيـــة والآراء 
الزائفة على حقيقتها، التي استوجب تهميشها 
حتـــى تنتفـــي قدرتها على جذب أجيال شـــابة 

استطاعت الاستحواذ على اهتمامهم.

المواجهة الثقافية

يتفق المشاركون في المؤتمر على أن الإرهاب 
لـــن يهـــزم إلا مـــن خـــلال المواجهـــة الثقافية، 
وهزيمة الأفكار المتطرفة بالفكر المنفتح الرامي 

إلى التعددية.
واعتبر إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة 
الإســـكندرية، أن التحـــدي الأكبـــر فـــي الواقع 
يتجسد في كيفية التوازن الصحيح بين حماية 
الأمـــن والمواطنين من جهة، وبـــين منع العنف 
وإيجاد طرق مختلفة لمواجهة التطرف من جهة 

أخرى.
ولفـــت الرئيس خورخي إيفانـــوف، رئيس 
مقدونيـــا إلـــى أن بدايـــة الحديـــث عـــن فكرة 
الديمقراطية تســـتوجب التذكير بأن الإنسانية 
تنبع دائما متى توافرت الحريات، غير أن هناك 
أعـــداء دائما ما يســـعون لإنهـــاء تلك الحريات 

وغلق أفواهها.
وأضاف الرئيس المقدونـــي أن ”العالم الآن 
يعانـــي وضعا حرجـــا في مهمـــة الحفاظ على 
الحرية والديمقراطية من أجل العيش بسلام“، 
لافتا إلى أن مفهوم الديمقراطية يختلف من بلد 
إلى آخر نظرا لتواجد العديد من الإشـــكاليات 
السياسية والأمنية التي تعيق تحققه، وهذا ما 

يجعلنا نتطرق لفكرة حماية القانون.
وأكـــد إيفانـــوف أن تنظيم داعـــش أصبح 
الخطـــر الكبير الذي يواجـــه المجتمعات بقوة، 

وأصبحت مواجهتـــه معضلة كبيرة، مما جعل 
الدول تحاول حماية مواطنيها وفي الوقت ذاته 

الحفاظ على الأمن العام داخلها. 
ودعـــا الرئيـــس المقدونـــي إلـــى ضـــرورة 
التركيز علـــى المواجهة الثقافية للتصدي للفكر 
المتطرف قبل أي شـــيء آخـــر، واعتماد حملات 
توعويـــة تدحض هذا الفكر، فالمواجهة لا بد أن 
تبدأ بالفكر وبمـــا لا يتعارض مع حرية الأفراد 
التي يجـــب أن تكـــون مكفولـــة للجميع داخل 

مجتمعاتهم.
وأوضح أولوســـيجون أوباسانجو، رئيس 
نيجيريا السابق، أن كل ما يتعلق بالديمقراطية 
يتعلق بشـــكل أساســـي بالأمـــن، وكذلك فالأمن 
بجميع جوانبه يقوي ركائز الديمقراطية، قائلا 
”إذا أردنا أن نؤكد على ازدهار الديمقراطية فلا 

بد أن يتواجد أمن“.
وأضـــاف الرئيس النيجيـــري أن ”مواجهة 
التطـــرف والعنف تتطلب التعامل مع أســـبابه 
وليس فقط أعراض المشـــكلة، فوجـــود التعليم 
الفعال أمر هام للتنميـــة، ورغم كونه غير كاف 
للتصدي للإرهاب إلا أنه يمثل أداة للتمكين، لأن 
الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الأفراد ما هي 
إلا نتـــاج أفكارهم، فالتطـــرف يتكون في عقول 
الأشخاص الذين لا يحبون السلام، ولهذا يجب 

أن نواجه الفكر بالفكر“.

دواعي التطرف

غالبــــا  الإرهابيــــة  الجماعــــات  تتخــــذ 
الصراعــــات داخــــل الدولة ومعاناة الشــــباب 
المرهق مــــن معضلة البطالة وغيــــاب العدالة 
الاجتماعيــــة ذريعــــة لخلق فــــرص تواجدها، 
ولهــــذا وجب مــــن الدولة أن تكثــــف جهودها 
لتوفيــــر مســــتلزمات الحيــــاة التــــي تتطلــــع 
لهــــا الفئة الشــــابة كخلق تنمية وسياســــات 

اقتصادية شــــمولية وتجويــــد التعليم وكذلك 
تمكين النســــاء من حقوقهن كإجراءات وقائية 
تمنع من خلالها توغل الفكر المتطرف، وفق ما 

طالب به مؤتمر الإسكندرية.
واعتبر بوريس تاديـــش، الرئيس الصربي 
الســـابق، أن مفهـــوم التطـــرف الدينـــي يمثل 
تهديدا عالميا، ولهذا يجب أن نتطرق للأســـباب 

التي دفعت لتلك الظاهرة.
ولفـــت تاديش إلى أنه من ضمن الأســـباب 
وراء تصاعـــد ظاهـــرة التطـــرف نقـــص الفهم 
والتفاهـــم بين الأفـــراد والمجتمعـــات، ويتضح 
ذلك بشـــدة عندمـــا يتعلق الأمـــر بالاختلافات 
والتناقضـــات بين الدول، ولهذا ”يجب أن نبذل 
قصـــارى جهدنـــا من أجـــل مواجهـــة اختلاف 
الأفكار والثقافـــات، ولا بد أيضا أن نكون أكثر 
فاعليـــة وأن يلعب المفكرون والمثقفون دورا في 
هذه المواجهة، حيث أن الأســـاليب العســـكرية 
لـــم تعد مجدية كمـــا في الســـابق، والخيارات 
السياسية تواجه العديد من المشكلات داخلها“.

ويـــرى عـــادل البلتاجـــي، رئيـــس اللجنة 
التنفيذية لمجلس أمناء مكتبة الإســـكندرية، أن 
ظاهرة الإرهاب والتطـــرف موجودة منذ بداية 
الخلـــق، حتى وإن بدا نوع مـــن الخمول يظهر 
عليهـــا، حيث بـــدت وكأنها في حالـــة لمعاودة 
الظهـــور. مضيفـــا أن ”وجود العنـــف والظلم 
والتمييز العنصـــري وتقييد كرامة الإنســـان، 
وهي جميعا أمور تســـاعد فـــي خلق التطرف، 
بالمقابل فإن وجود المحبة والتســـامح والسلام 

بالأفكار والعقول، يقيّد التطرف“.
وأشـــار البلتاجـــي إلـــى ”ضـــرورة تطلـــع 
الشـــعوب إلى نظام عالمـــي جديد ينهي العنف، 

وهو الطريق الوحيد لإنهاء هذه المعضلة“.
وتقول الســـفيرة مشـــيرة خطاب، الوزيرة 
الســـابقة للأســـرة والســـكان، إن ”الحكومات 
غالبـــا مـــا تجـــد نفســـها فريســـة للدفـــاع عن 

الديمقراطيـــة والأمن والإرهاب، ولهذا فالعلاقة 
بـــين الديمقراطية والأمن هـــي علاقة مترابطة، 
فالأمـــن الديمقراطـــي يوحي بأن القـــرار الذي 
تم اتخاذه عـــن طريق الأمن، يتخـــذ عن طريق 
عمليـــة ديمقراطية بالتشـــاور بـــين المواطنين 
وحكوماتهـــم، ولهـــذا يجب التأكـــد من وجود 
الدعم الشـــعبي للإجـــراءات التي تبـــدو حادة 
فـــي مواجهة التطـــرف وكذلك يجـــب الحديث 
عن السياســـات التعليميـــة والوقائية من أجل 

مكافحة الإرهاب“.
وأكـــدت خطاب أن الحروب الحالية تشـــكل 
خطرا يتهدد الأمن العالمي، وأن هذه التهديدات 
تتطلـــب حلولا مختلفـــة، حيـــث أن هناك قوى 
يقـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع  خفيـــة 
توظيفها، مما يتطلب إجراءات وقائية مختلفة، 
وتلك الإجراءات ستحمي عقول الشباب، إضافة 
إلى أنـــه لا بد من توفيـــر الحماية اللازمة ضد 
التمييز الاجتماعي، ووضع حلول للتنمية ضد 
الفقر الـــذي يعتمد كذريعة للكثيـــر من العقول 
الشـــابة للتوجه نحـــو التطرف ويتنـــاول ذلك 
نوعيـــة التعليم والأنشـــطة الثقافيـــة والمناهج 
في المـــدارس التي دائما مـــا كانت تدرس فكرة 

الخوف من الآخر“.
وخلصت إلـــى أن الخطاب الديني المنفصل 
عـــن الواقـــع وخاصة فـــي ما يتعلـــق بصورة 
المرأة، نتجت عنه معضلة في مواجهة التطرف 
الفكري، فبدا المقدس ضحية كل هذه التحديات 

والإساءات.

العالم في مهمة حرجة تتطلب توازنا بين مفاهيم الأمن والديمقراطية
لطالمــــــا مثلت مهمّة الدفاع عن الديمقراطية مهمّة صعبة وشــــــاقة، فالتحديات التي تعوقها 
متنوعة أهمها الضرورات الأمنية وما تستوجبه من ضغط على الحريات خاصة بعد تنامي 
ــــــم والتي اتخذتها الدول الكبرى ذريعة لخوض حروب أنهكت  الظاهرة الإرهابية في العال
شــــــعوب العالم، وإضافة إلى ذلك تطرح إشكالية الموازنة بين مفهومي الأمن والديمقراطية 
ــــــن يعدان من الضــــــرورات الوجودية للدول، ورغم تناقضهمــــــا إلا أنهما يتفقان على  اللذي
الأولوية الأمنية في واقع نجح فيه داعش في أن يمثل تهديدا مباشرا، ولتتأكد بذلك مقولة 
جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي ”إذا أخذنا تعبير الديمقراطية بمعناه الدقيق، 

فإن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبدا ولن توجد“.

في 
العمق

اشكاليات الأمن والارهاب عبئ على عاتق الدول

«الإجراءات الأمنية الجديدة تهدف إلى إحكام قبضة الأمن على شبه جزيرة سيناء، ومنع تسلل 
أي عناصر إجرامية أو إرهابية».

أحمد طايل
مدير أمن محافظة جنوب سيناء

«الأمـــن والحريـــة صنوان لا ينفصمـــان، فدون الحريـــة والديمقراطية لا يتحقق الأمن والســـلام 
الاجتماعي، ودون الأمن تصبح الحرية والديمقراطية بلا معنى».

عبده جميل المخلافي
باحث وصحافي يمني

[ التحديات الإرهابية استوجبت التوسيع في صلاحيات المنظومة الأمنية  [ ضرورة اعتماد بدائل فكرية ثقافية لدحر التطرف

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العائدون من العراق وسوريا وليبيا يربكون أجهزة الأمن في مصر

} القاهــرة - بـــدأت أجهزة الأمن المصرية في 
تطبيق إجراءات جديدة على دخول المواطنين 
إلى شـــبة جزيرة سيناء (شـــمال مصر)، حيث 
اشترطت وجود إثباتات أمنية، توضح طبيعة 
المـــرور إلـــى هناك، مـــن خلال نقطـــة تفتيش 
دخول نفق الشهيد أحمد حمدي، الواصل بين 

القاهرة وشبه الجزيرة.  
وأكد اللـــواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب 
سيناء لـ“العرب“، أن القرار ليس لفترة معينة، 
بل ســـيتم تفعيله بشـــكل دائم، ولـــن يقتصر 
تطبيقـــه على نفق الشـــهيد أحمد حمدي، لكن 
على جميـــع الأنفـــاق والمعدّيات علـــى محور 
قناة الســـويس، الرابطة بين محافظات القناة 
والدلتا والوادي في شـــبه جزيرة سيناء، لافتا 
إلى أن ”الإجراءات تســـاعد على سرعة تحديد 
هُويـــة الوافدين لشـــبه الجزيرة، ســـواء كان 
لمحافظة جنوب أو شمال سيناء، نتيجة لتَكرار 

العمليات الإرهابية“.
وربط أمنيون بين الإجراءات الجديدة التي 
اتخذتهـــا قـــوات الأمن المصرية، وبين ســـعي 
الحكومـــة المصرية لعدم وصـــول أي إمدادات 
بشـــرية إلى عناصر داعش بشـــمال ســـيناء، 
وكذلك عدم تســـلل تلك العناصـــر إلى جنوب 
ســـيناء، في وقت بدأت فيه السياحة هناك في 

التقاط أنفاسها.
ورغم ما تمثله عودة المقاتلين إلى أراضيهم 
مرة أخرى، إثر الهزائم المتتالية لتنظيم داعش 
في سوريا والعراق وليبيا، من خطورة كبيرة 

على اســـتقرار الأوضاع الداخليـــة للعديد من 
دول العالـــم، وتحديـــدا داخل منطقة الشـــرق 
الأوســـط، إلا أن الوضع في مصر يأخذ أبعادا 

سياسية تتخطى البعد الأمني.
واعتبر خبراء أمنيـــون أن خطر العائدين 
مـــن جبهات القتـــال في الخارج، قـــد زاد أثره 
بشـــكل لافت في الشـــهور الماضيـــة، إذ نُفذت 
هجمـــات إرهابيـــة نوعيـــة لا يمكـــن تحديـــد 
الضالعين فيها وهل هي لأعضاء خلايا العنف 
الفردي، أو لما يعرف بـ“الذئاب المنفردة“، حيث 
تتطلب قدرات تدريبية عالية ومهارات خاصة 
في تصنيع المتفجرات، لا يمكن اكتســـابها في 

الداخل المصري.
وقـــال وليد البـــرش، القيادي المنشـــق عن 
الجماعة الإسلامية، لـ“العرب“، إن مصر كانت 
من الـــدول الجاذبة للعناصـــر الإرهابية عقب 
انـــدلاع ثـــورة يناير، والتي نتـــج عنها وجود 
انفلات أمني في المناطق الجبلية والصحراوية 
تحديدا، وهو ما استغلته الجماعات المسلحة 
لتدريـــب المقاتلين فيها، لكن ذلـــك الأمر توقف 
عقب فرض سيطرة أمنية قوية على البلاد في 

30 يونيو2013.
ورأى اللواء محمد مطر، مدير أمن شـــمال 
سيناء الأســـبق، أن المعضلة الحقيقية لعودة 
الإرهابيـــين فـــي الوقت الحالـــي، تكمن في أن 
كل الجبهـــات باتـــت مفتوحة علـــى احتمالات 
التســـلل، من الشـــرق ومن الجنوب، والخطر 
الأكبـــر يأتي مـــن الغرب الذي يمثـــل التحدي 
الأبـــرز، بســـبب انفـــلات الأوضاع فـــي ليبيا 
ويضطلـــع الجيش بالجهد الأكبـــر في تأمينه 
بتعـــاون وثيق مع أهالـــي القبائـــل الغربية. 
وكانـــت قوات الأمن قد أوقفت قبل شـــهور 14 

مصريا في المنطقة الغربية، كانوا قد ســـافروا 
إلى ليبيا والتقوا قيادات من داعش في مدينة 
سرت، وبايعوها وتم تدريبهم بشكل عال على 
تنفيـــذ العمليات ثم عادوا إلـــى مصر قبل أن 
يتـــم إلقاء القبض عليهم في محافظة مرســـى 

مطروح (غرب).
وأضاف مطر، لـ“العرب“، أن تلك التحديات 
دفعـــت الجيش المصـــري بالتعـــاون مع قوات 
الأمـــن، إلـــى زيادة الدعـــم العســـكري الموجه 
للحدود الشرقية والغربية تحديدا، وزيادة عدد 
الطلعات الجوية لتأمين الحـــدود ومراقبتها، 
إلا أنه قلل من إمكانية انتشارهم بشكل موسع 
داخل المجتمع المصري، مثلما كان الوضع من 
قبل بالنســـبة إلى العائدين من أفغانســـتان، 
إذ أن الملاحقـــات الأمنية المتتالية ســـتدفعهم 
للهروب مرة أخرى، أو إجراء مراجعات فقهية 

مع النظام مثلما حدث من قبل.
وقال صبـــرة القاســـمي، منســـق الجبهة 
الوسطية لمواجهة الفكر التكفيري، لـ“العرب“، 
إن الدولة المصرية تعي جيدا محاولات داعش 
للتوســـع أفقيا، بعد هزيمته فـــي مناطق عدة، 
وبالتالي فإن نشـــاطه في سيناء خلال الفترة 
الحالية مرتبـــط بتغير اســـتراتيجيته دوليا، 
بحيـــث يعتمـــد على عناصـــر مدربـــة لتنفيذ 
عمليات إرهابية قوية في مناطق متفرقة، وهو 
ما ظهر من خلال تزامن العمليات في أكثر من 

دولة على مستوى العالم.
ولفت إلـــى أن الأوضاع في ســـيناء كانت 
في طريقها للحســـم من قبل الجيش المصري، 
بعد أن انخفضت معدلات العمليات الإرهابية 
بشـــكل كبيـــر، إلا أن تســـلل بعـــض العناصر 
الإرهابية المدربة بشكل جيد، سواء في سوريا 

أو ليبيا أو العراق، ســـاهم في وجود عمليات 
كبيـــرة على مدار الأســـبوعين الماضيين، وكان 
لزامـــا اتخاذ إجراءات أمنيـــة جديدة تحد من 

تلك العمليات.
وصـــف  إطـــلاق  القاســـمي،  ورفـــض 
علـــى أعضـــاء تنظيـــم داعـــش  ”العائديـــن“ 
العائديـــن إلـــى بلدانهـــم في الوقـــت الحالي، 
وأشـــار إلى أن قيادات التنظيـــم تتعامل على 
أنها دولة متكاملـــة الأركان ينقصها الاعتراف 
الدولي بها، وتلك الدولة تحاول التوســـع في 
العديـــد مـــن البلـــدان الأخـــرى، وبالتالي فإن 
الغـــرض من العودة لا يكمن فـــي التوبة ولكن 

في تنفيذ استراتيجيات وخطط جديدة يسعى 
لها التنظيم الدولي. 

لكن التحـــدي الأكبر الـــذي يواجهه الأمن 
المصـــري حاليا، يتعلـــق بضعـــف المعلومات 
المنضمـــين  المواطنـــين  عـــن  الاســـتخباراتية 
للتنظيمـــات المســـلحة فـــي ســـوريا وليبيـــا 
والعـــراق، فإذا كانت طريقة تســـفير المقاتلين 
إلـــى أفغانســـتان فـــي الثمانينات مـــن القرن 
الماضي قد ســـمحت لأجهـــزة الأمن بحصرهم، 
فإن الطرق المعقدة لتسلل المقاتلين إلى سوريا، 
وســـهولة التسلل عبر الحدود الطويلة، تجعل 

هذا الرصد أمرا شبه مستحيل.

خورخي إيفانوف:
المواجهة لابد أن تبدأ بالفكر 

وبما لا يتعارض مع حرية الأفراد 
التي يجب أن تكون مكفولة

أحمد جمال
كاتب مصري
الال أأ

إجراءات صارمة
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رفسنجاني: غياب تاجر الفستق الذي ينذر بسقوط الثورة

في 
العمق

«أشد ما يخشاه التيارالمعتدل بعد وفاة رفسنجاني، هو أن يدفع المرشد الإيراني والمحافظون 
بمرشح متشدد يرون فيه القدرة على التعامل مع ترامب». 

محمد السلمي
محلل سياسي سعودي

«روحانـــي وكل من هم في تيار الاعتدال سيشـــعرون بقيمة فقدان رفســـنجاني، لذلك لا بد من 
تعزيز الجبهة الداخلية وتشكيل ائتلاف يغطي الفراغ الذي خلفه».

محمد شريعتي
مستشار الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي

[ فقدان سياسي تمتع بواقعية وعقلانية ناقضتا سلطوية النظام  [ رحيل رفنسجاني أشر لسقوط عهد وإنزلاق إيران نحو المجهول

} طهــران - تعــــددت الأوصاف التي ألصقت 
بعلي أكبر هاشمي رفسنجاني خلال 40 عاما 
هي عمر حياته السياســــية في إيران. فالرجل 
الذي رحل هو جزء من حكاية الثورة الإسلامية 
التــــي قادها الخميني في إيران، وهو جزء من 
كواليسها الســــوداء وما ارتكبته (الثورة) من 
آثام ضد إيــــران والإيرانيين والمنطقة برمتها. 
ومــــع ذلك لا يلحــــظ المراقــــب إلا الرواية التي 
تتحدث عن اعتدال ووســــطية، رغم أن في ذلك 
الوجــــه ماكيافيلية عميقة متجذّرة كأســــاس 
لعقلية الرجل في ممارســــة السياســــة وتولي 

السلطة وتوسيع النفوذ.
أجاد رفســــنجاني، ابن رفسنجان التابعة 
لمحافظــــة كرمــــان، ببراعة الخلط بــــين الأداء 
الإيمانيــــة  الدينيــــة  والتماريــــن  السياســــي 
التبشــــيرية. وتراكمــــت مناصبــــه منــــذ قيام 
الجمهورية الإسلامية عام 1979. ورغم شهرته 
الواســــعة ســــواء بزعامته للبرلمــــان الإيراني 
أو توليــــه لرئاســــة الجمهوريــــة في مــــا بعد، 
فإن تقلده لمناصب أخرى، لا ســــيما رئاســــته 
لمجلس تشــــخيص مصلحة النظام في العديد 
من المرات، تواكب دائما مع إطلالاته كخطيب 
جمعة مفوّه يدلي من خلاله منابر الدين بدلوه 
في تعبيد ســــبل ما يريده في الســــلطة وما لا 
يريــــده في الخصوم. وبناء علــــى تلك الحرفة 
وانطلاقــــا من تلــــك المهارة حفر رفســــنجاني 
طريقا مميّزا مقلقا مستفزا ندر أن فك طلاسمه 

خبراء الحكم في إيران.
قد يصعب التكهن بما إذا كان لقب ”ثعلب“ 
السياســــة في إيران، الذي رافق رفســــنجاني 
حتــــى مماتــــه، هو مديح يشــــيد بخصــــال أم 
هجاء يشي بسوء في شخصه. فالرجل لامس 
برشــــاقة حدود الطوباويــــة الإيمانية وحدود 
الانتهازيــــة الفجّة. هو واحد من تســــعة أبناء 
لمــــزارع ثري عمل فــــي حقول الفســــتق. حمل 
روائح الــــزرع وتجارة الفســــتق إلى صفوف 
الدراسة حين التحق بالتعليم الديني وهو في 
ســــن الـ14 من عمره. في مــــدارس الدين تلقى 
علومه على يد آيــــة الله الخميني لينضم إلى 

المعارضة التي قادها الإمام عام 1963.
وما بين ما نعرفــــه من يومياته الأولى مع 
أول مرشــــد للثورة إلى مــــا نعرفه قبيل وفاته 
مناكفا للمرشــــد الثاني، أن الماكيافيلية وهي 

نهجه وفلســــفته وعقيدتــــه، وما كتبه صاحب 
”الأمير“ أتــــاح له البقاء والنجــــاة من مصائر 
أنهــــت حيــــاة أو حضــــور رفاقــــه الأوائل في 
”الثورة الإســــلامية“. غاب الرجــــل وعمره 82 
عاما. وكما في حكايات عيشه وألغازها، كثيرة 

هي تأويلات وفاته واحتمالات أسبابها.

رحيل رفنسجاني

نعــــت طهــــران رســــميا الرجــــل وأعلنــــت 
وفــــاة من ”قضــــى حياته يخدم نهج الإســــلام 
والثورة“. وأعلنت الحداد لمدة 3 أيام، وأكرمت 
بهذه المناســــبة نجله مهدي بــــأن أخرجته من 
الســــجن مؤقتا، مذكرة بمناســــبة الوفاة بما 
على الراحل، وبما  أخذته ”الثورة الإسلامية“ 
طال غضبها مــــن عقوبات طالت الابن والابنة 
(فائزة) التي أريد منها تكبيل الوالد بســــمعة 
فســــاد تجهــــض طموحاتــــه التــــي لا تتوقف، 

للتسلق نحو الزعامة المطلقة.
تتعدد وجوه رفســــنجاني، ولخصومه ما 
يبــــرر وصفه بأنــــه مخادع ينهــــل من خطاب 
الثــــورة من أجل مصالحــــه الخاصة. حتى أن 
الدارسين لشــــؤون إيران يتحدثون عن دفاعه 
عن المحرومين، فيما ثرواته تتراكم متناســــلة 
من اســــتخدامه لنفوذه لممارســــة فساد لطالما 
اعتبر جزءا من حنكة السياسي العتيق. حتى 
أن واحدا من المراقبين الغربيين يروي أنه كان 
انتهازيا مســــتعدا أن يفعل أي شيء مستغلا 

نفوذه من أجل تعبئة حساباته المصرفية.
لكن موت رفســــنجاني يكشــــف حالة موت 
تعاني منها طبقة من الجيل الأول لرجال الدين 
الذين هيمنوا مــــع الخميني على الجمهورية 
الإسلامية. هناك أسماء ماتت وهناك من مات 
مع وقف التنفيذ. فحتى المرشــــد الحالي علي 
خامنئي، الذي ســــيبلغ 78 عاما هذه الســــنة، 
هو في حالــــة موت حتى لو بــــدا أن إطلالاته 
وتصريحاته تروم عكس ذلك. أجريت للمرشد 
عملية اســــتئصال لســــرطان البروستات عام 
2014 ومذاك يتراكم الحديث عن خليفته أو عن 

مصير ولاية الفقيه.
تبوأ خامنئي منصبه عام 1989. لم يكن من 
المحتملين في هذا المنصب، لكن ذلك ”الثعلب“ 
رفسنجاني رتب أمر ذلك ورسم سيناريوهاته. 
أن يأتي بسقف  كان في بال ”تاجر الفســــتق“ 
ضعيف يســــهل تطويعــــه، إلا أن تلك التجارة 
فسدت وخســــر رفســــنجاني الصفقة وتحوّل 
خامنئي إلى ســــقف صلب وضــــع حدا نهائيا 

لأطماعه.
يمــــوت رفســــنجاني وهو جزء مــــن طبقة 
رجال الدين الذين يتحكمون برقاب الإيرانيين 
منذ العــــام 1979. أغلبية المواطنين، أي أغلبية 
الناخبين، ولدوا بعد قيام ”الثورة“، بما يعني 
أن الهوة ســــحيقة ليست مع جيل فقط بل مع 

أجيال ثلاثة.

غاب رفسنجاني وســــيغيب رفاقه جميعا 
خلال العشــــر ســــنوات المقبلة. فــــي إيران من 
يهمــــس بخبث ”المــــوت هو الســــبيل الوحيد 
لإزاحتهم عن الســــلطة“. وبموت رفســــنجاني 
تتفــــكك عقدة من عقد النظام الســــلطوي. لكن 
الأدهــــى أن صماما من صمامــــات أمن النظام 
وديمومته يســــقط مع رحيل الرجل. فبقدر ما 
كان الرجــــل يمثل تيارا مقلقــــا لـ“المحافظين“، 
إلا أنــــه لا يصنف في عداد الإصلاحيين الذين 

حاصرهم النظام السياسي وقيّد حركتهم.

واقعية وعقلانية 

أجـــاد رفســـنجاني تقديم نفســـه ضرورة 
وهـــو  للمعتدلـــين.  وضـــرورة  للمتشـــددين 
بـــين هـــذا وذاك تعايش بدهاء مـــع تعقيدات 
التركيبة الســـلطوية، وبقي عائما يسبح على 

سطوحها.
لم يكن رفســــنجاني خارج دوائر المواسم 
الدمويــــة الأولى لنظام الثورة في إيران. دخل 
ســــجون الشــــاه أربع مرات على الأقل، وربما 
تلك التجربة المريرة غذّت لديه عطشا للانتقام 
ومباركــــة حملات التطهيــــر والإعدامات التي 

طالت رجالات النظام السابق بعد الثورة.
لا وثائق تبرئ الرجل من آثام تلك المرحلة، 
لكن ما يشــــتهر به ليس ”عادية“ انخراطه في 
التصفيات الدموية ”الضرورية في أي ثورة“، 
بل واقعيتــــه وعقلانيته في مقاربته لشــــؤون 

الحكم وأصول إدارة الدولة.
ولئن انشــــغل عالم اليوم بالاتفاق النووي 
مــــع إيران، فــــإن رفســــنجاني نفســــه هو من 
عمل على اقتناء بــــلاده لتكنولوجيا الصناعة 
النوويــــة في جانبيها المدني والعســــكري من 

روسيا وباكســــتان. ورغم طباعه ”الدولاتية“ 
(نســــبة للدولة)، فإن عواصم العالم لم تبعده 
عن مياديــــن الإرهاب في أخطــــر صوره. أتى 
على ذكــــره المحققون فــــي الأرجنتين في ملف 
تفجيــــر المركز اليهودي في بوينس آيرس عام 
1994، والذي أدى إلى سقوط 12 ضحية، فيما 
أشــــار مدعــــون عامون في ألمانيــــا إلى صلات 
له فــــي عمليات اغتيال منشــــقين إيرانيين في 

أوروبا.
قد تكون تلك الاتهامات زعما وادعاء، لكن 
منطق الأمور يقود ربما إلى اســــتنتاج حاجة 
رفســــنجاني لتثبيــــت إنجــــازات دموية دفاعا 
عــــن ”الثورة“، مــــن أجل التجــــرؤ على تقديم 

أطروحات معتدلة دفاعا عن نفس الثورة.
قــــاد رفســــنجاني حملــــة واقعيــــة لإعادة 
وصــــل روابط مــــا بين طهــــران وواشــــنطن. 
تلــــك الواقعية تقــــف وراء ما عــــرف بـ“إيران 
غيت“، المثلثة الأضلاع بين إيران وإســــرائيل 
والولايات المتحدة عام 1985. ينقل عنه إقراره 
بأنه كتــــب للخميني يدعوه إلى إعادة التفكير 
في السياســــة المعتمدة مع ”الشيطان الأكبر“، 
معتبــــرا وفق ما كتب ”أن هنــــاك طرقا صعبة 
لذلك، وإذا لم تسعفنا في اجتيازها، فسيكون 
صعبا علينــــا اجتيازها من بعدك“. قيل أيضا 
إنه طالب بالوصل مع واشــــنطن كما هو حال 
الوصل الجاري بين طهران وموســــكو وبكين، 
وبأنه دعا المرشــــد الأول للثورة إلى التفاوض 
مع الولايــــات المتحدة، معتبرا أن التفاوض لا 

يعني الخضوع.
لم يكن الأمر جدلا نظريا فقط، بل إن مكتب 
رفســــنجاني هو الذي أشرف على المفاوضات 
التي جرت مع حزب الله في لبنان لإنهاء أزمة 
الرهائن الأميركيــــين الذين خطفهم الحزب ما 
بين عامــــي 1984 و1991. وبنــــاء على طي هذا 
الملــــف باتت خطــــوط التواصــــل مفتوحة بين 
طهران وواشــــنطن. منذ عهــــد الخميني أدرك 
رفســــنجاني أن العالم يدار بالتفاوض، وهو، 
وفــــي قلب أزمــــة العالم الأخيرة مــــع برنامج 
الصواريــــخ الإيرانيــــة، غــــرّد مســــتفزا رأس 
السلطة ”عالم الغد هو عالم مفاوضات وليس 

عالم صواريخ“.

الدعوة إلى الإصلاح

انتهــــت الحــــرب العراقيــــة الإيرانيــــة لأن 
رفســــنجاني أقنع الخميني عام 1988 بتجرع 
”الــــكأس المــــر“. وانطلاقا من موقعــــه كرئيس 
للجمهورية بعد ذاك أطلق الرجل حملة إعمار 

ما هدمته 8 سنوات من الحرب.
روّج للقطاع الاقتصــــادي الخاص وعادى 
التدخــــل الكثيــــف للدولة فــــي الاقتصاد. لكنه 
في الســــنوات الأخيرة لم يتوقف عن التبشير 
بضــــرورة الذهــــاب إلى إصلاحات سياســــية 
تتيــــح المزيــــد من حريــــة التعبيــــر والحريات 

وإطلاق يد المجتمع المدني.
تلطّى رفسنجاني كثيرا على جملة شهيرة 
مفادهــــا أن ”علــــى الدولة أن تبقــــى على قيد 
الحيــــاة لإنجاح أفكار الثــــورة“. وبمعنى آخر 
فــــإن الرجــــل اعتبر أن دعواتــــه الإصلاحية لا 
تهــــدف إلى تقويض الثورة بل للحفاظ عليها. 
من خبر رفسنجاني يعرف أنه لم يكن منظّرا، 
حتــــى أن مــــن كان يســــتمع إليه وهــــو يلقي 
محاضــــرات في الاقتصــــاد كان يســــتنتج أن 
مضمــــون ما يقوله فارغ لا يتصل بعلم. وحين 
ســــئل أحد العارفين حول فحوى ما يقول كان 

الجواب دائما ”هو كلام تاجر فستق“.

يحكى أن رفسنجاني كان شديد الإنصات 
لمحدثيــــه وأنه حين كان رئيســــا للبرلمان حوّل 
”المجلس“ إلــــى الميدان الأكثــــر انفتاحا داخل 
ممثلــــو  كان  الإيرانــــي.  الســــلطوي  النظــــام 
”الأمــــة“  منهــــا  تتشــــكل  التــــي  المجتمعــــات 
الإيرانيــــة، وما أكثرها بــــين إثنيات وقوميات 
وطوائف ومذاهب، يجــــدون مكانا للقول لكن 

أيضا يجدون رجلا يستمع إليهم.
حوّل رفسنجاني البرلمان إلى صمام أمان 
يحمي الثورة من أمراضها وتناقضاتها. وكان 
مواكبا، وربما عرابا، لكل التحوّلات السياسية 
في البلاد. فهــــو من ابتدع بعد وفاة الخميني 
عام 1989 منح رئيــــس الجمهورية صلاحيات 
تنفيذية بعد نجاحه في هندسة إلغاء منصب 
رئيس الوزراء. وعمليا فقد اخترع رفسنجاني 
المنصب على قياسه واحتله لولايتين من العام 

1989 إلى العام 1997.
وبحذاقة رفــــع رفســــنجاني خامنئي إلى 
منصب المرشــــد، ربمــــا لأن اعتــــزازه بقدراته 
ومواهبه أغشى بصيرته عما يستطيع المرشد 
الجديــــد أن يحيكــــه. عــــزز خامنئي ســــلطانه 
وســــلطاته معتمدا على دعم الحرس الثوري، 
فيما اســــتند الأخير علــــى رعاية الولي الفقيه 
وبقيت خصومــــة الرجلان واضحة وعضوية. 
فحتى في نعي الرجل أسقط المرشد رتبة ”آية 
عن الراحل وتحــــدث عنه بصفته ”حجة  الله“ 

الإسلام“.
وحين ترشــــح رفسنجاني عام 2000 ليكون 
من ضمن المقاعد الثلاثين المخصصة لطهران، 
حلّ في المرتبة الأخيــــرة (الثلاثين). اعتبر أن 

في الأمر إهانة لا يحتملها غروره، فاستقال.
وحين ترشــــح للرئاســــة للمرة الثالثة عام 
2005 ضــــد محمود أحمدي نجــــاد، فاز الأخير 
وكان يشغل حينها منصب عمدة طهران، ومن 
أســــباب فوزه آنــــذاك اعتباره أقل فســــادا من 
منافسه. لم يرتدع رفسنجاني وأعاد الترشح 
عام 2013، لكن مجلس صيانة الدستور أقصاه 

هذه المرة عن هذا الترشح.
العارفون والمطلعون على شخصية الرجل 
يروون شغفه بالزعامة التي كان يسعى إليها، 
وهــــو وإن كان يطرق باب الرئاســــة، فإن قلبه 
كان يهوى منصب المرشــــد. ســــعى للاجتهاد 
حــــول نظرية ولاية الفقيه ومســــتقبل منصب 
الولــــي في إيران، ذلك أن مطارقه كانت تنهش 
في جســــم موقــــع لا يحتله علــــى أن تعاد تلك 
المطارق إلى خزائنها حين يقيض له أن يصبح 

الولي الفقيه للجمهورية.
بوفاة رفسنجاني تســــقط آخر ورقة توت 
كانت تســــتر عورات نظام الولي الفقيه. رحل 
صمام أمان الثــــورة وبات الثوار مكشــــوفين 
أمام بعضهم البعض، كما ســــقطت الصفوف 
التي كانــــت تؤجل صراع الأجيال. قد لا يكون 
الأمر سقوط رجل فقط، بل سقوط عهد ومرحلة 

وانزلاق إلى مجهول.

علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الشخصية السياسية الإيرانية التي غيّبها الموت الأسبوع 
الماضي، تفقد برحيله طهران رؤيتها السياسية المتوازنة والمعتدلة التي دعت إلى الإصلاح 
وتجرّأت على نظام ســــــلطوي متشدد لمحاولة إضفاء نفس إصلاحي على تركيبات النظام 
وفــــــق ما عــــــرف به من واقعية وعقلانية نجــــــم عنهما اتفاق تاريخي مــــــع الولايات المتحدة 
ــــــأن ”عالم الغد هو عالم مفاوضات وليس عالم صواريخ“، وأن التفاوض لا يعني  لإيمانه ب
بالضرورة الخضوع، ولتدعيمه التيار الإصلاحي سيحتاج ائتلاف الإصلاحيين في غيابه 
ــــــب أوراق تحالفاته، كما أنه برحيل ”عرّاب“ كل التحولات السياســــــية في  ــــــى إعادة ترتي إل

إيران ربما سيؤدي ذلك إلى انزلاقات نحو المجهول.

رفسنجاني حول البرلمان إلى صمام أمان 
يحمي الثورة من أمراضها وتناقضاتها، 
وكان مواكبا وربما عرابا لكل التحولات 

السياسية في البلاد

موت رفسنجاني يكشف حالة موت 
تعاني منها طبقة من الجيل الأول 

لرجال الدين الذين هيمنوا مع الخميني 
على الجمهورية الإسلامية

هل كان حقا معتدلا؟

رحيل رفنسجاني عزز قلق الأوساط الشعبية
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} مرت في العام ٢٠١٦ مئة سنة على اتفاق 
سايكس ـ بيكو الذي وزّع المنطقة الشرق 

الأوسطية بين بريطانيا وفرنسا، وهو 
توزيع كان مفترضا أن تكون روسيا شريكا 

ثالثا فيه لولا اندلاع الثورة البلشفية 
في ١٩١٧. جعلت الثورة البلشفية روسيا 
تنكفئ على نفسها وتترك الشرق الأوسط 
للبريطانيين والفرنسيين الذين اعتقدوا 

أن في استطاعتهم تحويل الشرق الأوسط 
منطقة نفوذ لهم، متجاهلين بداية صعود 

القوّة الأميركية التي ما لبثت أن وضعت حدّا 
لطموحاتهم في العام ١٩٥٦. كان ذلك عندما 

أوقفت أميركا في عهد دوايت ايزنهاور حرب 
السويس، فوفّرت انتصارا معنويا لجمال 

عبدالناصر الذي لم يدرك في أيّ وقت معنى 
الاعتراف بموازين القوى القائمة في العالم 

من جهة، ومعنى التغييرات التي طرأت 
على هذا العالم منذ انتهـاء الحرب العالمية 

الثانية.
استغل ناصر هـذا الانتصار الوهمي 

لمصر كي يغيّر الخارطة السياسية 
للشرق الأوسط والتوازنات فيه لمصلحة 
أنظمة عسكـرية تحـوّلت مع الـوقت إلى 

دكتـاتـوريات قضـت على المجتمعات الحيّة 
في عدد لا بأس به من البلدان العربية، 

بما في ذلك مصر نفسها ودولة اخرى، لم 
تكن ولدت بعد، مثل اليمن الجنوبي الذي 

صار لاحقا، بعد الاستقلال في العام ١٩٦٧، 
يحمل اسم ”جمهـورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“.
هل تستعيد روسيا في ٢٠١٧ الدور الذي 

فاتها في ١٩١٧ وذلك بالمشاركة الفاعلة في 
إعادة تشكيل الشرق الأوسط؟

هذا السؤال يطرح نفسه بحـدة قبل أيام 
مـن مؤتمر أستانا عاصمة كازاخستان التي 

ستستضيف في الثالث والعشرين من الشهر 
الجاري المعنيين بالأزمة السورية. ستكون 

بين الحضور، إلى جانب روسيا طبعا، 
تركيا وإيران والولايات المتحدة. صحيح 
أن المشاركة الأميركية في مؤتمر أستانا، 

الذي هو قبل كلّ شيء فكرة روسية، ليست 
مضمونة بعد، لكنّ الصحيح أيضا أن الحل 
السياسي في سوريا، إذا كان هناك من حل، 

سينتظر مـؤتمرا يعقد الشهر المقبل في 
جنيف برعاية من الأمم المتحدة. سيكّرس 

مؤتمر جنيف العودة الروسية إلى الشرق 

الأوسط عبر البوّابة السورية في ظلّ حضور 
أميركي مضمون.

بعد مئة عام على سايكس – بيكو، 
هناك عملية إعـادة تصحيح له. لكنّ الشـرق 

الأوسط الذي عرفناه طوال مئة عام لن يعود 
قـائما. ستكـون هناك عـودة قويّة لروسيـا 

إليه بموافقة أميركية هذه المرّة. هذا في حال 
تمت الصفقـة بين فلاديمير بوتـين وإدارة 

دونالد ترامب التي ليس ما يشير، اقلّه إلى 
الآن، أنّها تريد بقاء روسيا خارج الشرق 

الأوسط، خصوصا خارج الساحل السوري.
نجحت موسكو، عندما كان هناك الاتحاد 

السوفييتي حيّا يرزق، في العودة إلى الشرق 
الأوسط في مرحلة ما بعد سايكس – بيكو. 
كان الاتحاد السوفياتي في مصر وسوريا 

والعـراق. كان في ليبيا. كان خروجه من 
مصر في العام ١٩٧٢، عندما طرد أنور 

السادات الخبراء الروس، مؤشرا إلى بدء 
مرحلة الانحدار السوفياتي في الشرق 

الأوسط. كان للاتحاد السوفييتي أيضا 
موطئ قدم في شبه الجزيرة العربية. كان 

اليمن الجنوبي أقرب إلى جرم يدور في الفلك 
السوفياتي. بقي الوضع على هذا المنوال 

حتّى مرحلة متقدّمة من عمر ”جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية“ التي انتهت 

في العام ١٩٩٠ عندما قامت الوحدة اليمنية. 
ما كان للوحدة أن تقوم لولا انهيار دولة 

الجنوب نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي. 
ظهرت بوادر انهيار الاتحاد السوفياتي 

أوّل ما ظهرت في مثل هذه الأيّام من العام 
١٩٨٦ عندما فشلت موسكو في منع الاقتتال 

الداخلي بين أجنحة السلطة في عدن من 
جهة، وعجزها عن إخلاء مواطنيها من 
الجنوب اليمني من دون مساعدة الدول 

الغربية من جهة أخرى.
تمثّل عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، 

من خلال الـدور العسكري لموسكو في سوريا، 
إحياء لسايكس – بيكو بحلته الجديدة. 
لا تـزال عملية إحياء سايكس ـ بيكو في 

بدايتها. لا بدّ من انتظار ما ستستقر عليه 
الأمور في سوريا والعراق وحتّى لبنان 

لمعرفة من ستكـون القوى المهيمنة في 
المنطقة. 

الثابت إلى الآن أنّ الخـاسر الأوّل من 
سايكس – بيكو الجديد هو الدول العربية 

عموما، والدول المشرقية على وجه التحديد، 
إضافة إلى مصر التي تقف حائرة حيال 
ما يدور في المنطقة. لم تعرف هذه الدول 
المحافظة على نفسها. دخلت في متاهات 

الأنظمة الدكتاتورية التي قضت على 
المجتمعين العراقي والسوري. سيكون 

هناك دور لروسيا في سوريا. ولكن ماذا 
عن الدور الإيراني في سوريا والعراق 

مستقبلا، وحتّى في لبنان؟ ماذا عن الدور 

التركي؟ ما هو موقع تركيا في المنطقة 
في ظل الحلف الجديد القائم بين موسكو 
وأنقرة، وفي ظلّ الطموحات الكردية التي 

تلقى آذانا صاغية في واشنطن؟
يظل السؤال الأهمّ مرتبطا بالدور 
الإسرائيلي، خصوصا في سوريا. ما 
كشفته الأيّام الأخيرة، لمن كان لا يزال 
يستخف بالتعاون القائم بين روسيا 

وإسرائيل، أن الحلف بين روسيا وإسرائيل 
أعمق بكثير مما يُعتقد. في استطاعة 

إسرائيل أن تضرب في الداخل السوري 
متى تشاء وحيث تشاء انطلاقا من التفاهم 
الذي توصل إليه فلاديمير بوتين وبنيامين 

نتانياهو. من يحتاج إلى دليل على ذلك 
يستطيع العودة إلى الضربة التي وجهتها 

إسرائيل إلى المطار العسكري في منطقة 
المزّة التي هي من ضواحي دمشق.

ستكون السنة ٢٠١٧ في غاية الأهمّية 
نظرا إلى أنها ستحدد الأسس التي سيقوم 

عليها سايكس – بيكو بنسخته الثانية 
التي تتميّز بالعودة الروسية إلى الشرق 

الأوسط. لا شكّ أنّ هذه العودة ستظل 
مرتبطة بما تريده إدارة ترامب. كذلك 

ستكون مرتبطة بمستقبل الوجود الإيراني 
في سوريا والعراق ولبنان، إضافة بالطبع 

إلى ما تريده إسرائيل في سوريا. من 
شريك خائب في عدوان العام ١٩٥٦ على 
مصر، إلى منتصر في حرب العام ١٩٦٧، 

إلى مصرّ على احتلال الضفة الغربية في 
معظمها، بما في ذلك القدس الشرقية، 

صارت إسرائيل التي سبق لها أن وقّعت 
معاهدة سلام مع بلدين عربيين هما مصر 
والأردن، لاعبا أساسيا في سوريا. ستقرّر 

إسرائيل من سيكـون على حدودهـا مع 
سوريا والترتيبات التي تريدها في تلك 

المنطقة. 
لن تكشف السنة ٢٠١٧ كيف ستكون 

العودة الروسية إلى الشرق الأوسط 
فحسب، ستكشف أيضا كيف سيكون الدور 

الإسرائيلي في سوريا في ظل التفاهمات 
بين أنقرة وموسكو، وفي ظلّ التنسيق 

الكامل بين بوتين ونتانياهو.
في ظلّ هذه المعادلة المختلفة التي 

تؤسس للنسخة الجديدة لسايكس – بيكو، 
أي دور سيكون لإيران في سوريا؟ هل 

تكتفي ”الجمهورية الإسلامية“، التي لم 
تستطع تفادي الانهيار الكامل لنظام بشّار 
الأسد لولا اللجوء إلى موسكو، بأن تكون 

لاعبا ثانويا في هذا البلد متكلة على ”حزب 
الله“ والميليشيات المذهبية الأخرى التي 

استحضرتها إلى سوريا… أم سيكون عليها 
مراجعة دورها بشكل جذري، والاكتفاء 
بالتمسك بالورقة العراقية من منطلق 

مذهبي بحت؟

في انتظار سايكس ــ بيكو.. بحلته الجديدة

{ما حدث في حلب يرمز إلى انهيار السياسات الغربية، حيث باتت روسيا هي التي تمتلك الأوراق 

مع إيران، وحتى لو خسرت القوى الأخيرة فإن ذلك لن يعيدنا إلى اللعبة}.

أوبير فيدرين
وزير الخارجية الفرنسي الأسبق

{رغم الضباب الذي يلازم أي اســـتقراء لمستقبل الشرق الأوسط، فإنه ثمة قناعة تزداد شيوعا 

حول حتمية انعقاد سايكس – بيكو 2، في محاكاة لما عاشته المنطقة قبل قرن كامل}.

حسن منيمنة
باحث وسياسي لبناني

} لم يُشتهر عن العرب إتقانهم لعبة 
الشطرنج، وحصدهم البطولات العالمية للعبة 
التي يمارسها الأذكياء الصبورون، مثلما لم 
ينافس العرب في الرياضات جميعا، إلا ما 
ندر، لكن لعبة الضاما (الداما) منتشرة في 
الأرياف خاصة، كونها لا تحتاج إلى رقعة 

خاصة، أو إلى أحجار متمايزة، ففي الضاما 
يمكن التقاط ٢٤ حصوة من الطريق، ونشرها 
على رقعة مخططة بالطباشير مشابهة لرقعة 

الشطرنج، أو محفورة في الأرض.
ويمكن لأحد اللاعِبَينْ، حتى لو لم يكن 
خبيرا في اللعبة، انتظار أخطاء الخصم 

للفوز في اللعبة، مع ملاحظة أن الفائز هو 
من يقضي على كل أحجار الخصم، خلافا 
للشطرنج الذي تنتهي اللعبة فيه بالقضاء 

على الملك، حتى لو كان محاطا ببيادقه 
وقلاعه ووزيره.

تشبه الضاما، هنا، الروليت الروسية، 
لكن الروليت الروسية منزوعة الطابع 

الفروسي، كونها ليست مبارزة بالسيف أو 
المسدس، وتعتمد على الحظ فقط.

روسيا في سوريا، وفي الشرق الأوسط، 
عموما، تلعب الآن الروليت الروسية 

بطريقتها، وتريد القضاء على جميع أحجار 
الخصم بطريقة الضاما. وفي المقابل، لا 

تمتلك الفصائل المعارضة السورية إمكانيات 
الروليت، وبالتالي ليس أمامها سوى 

المراهنة على الصبر والضاما، والتموضع 
في الرقعة السورية في انتظار استغلال خطأ 

واحد من روسيا وحلفائها، ولو بقي معها 
حجر واحد للقضاء على الأحجار الروسية 

جميعا.
هذا لا ينفي أن روسيا وحلفاءها 

يتموضعون، أيضا، في الرقعة العسكرية 
والسياسية السورية، بمعنى أن المعركة بين 

الطرفين مسألة وقت، حتى إذا تثبتنا أن 
اللعبة لا تقتصر على روسيا وحلفائها من 

جهة، والفصائل السورية المعارضة وداعميها 
من جهة أخرى.

وجود المتدخلين مؤكد بالتخفي 
د أوليات  والتموضع ربما، الأمر الذي يعقِّ

الضاما التي يلعبها لاعبان فقط. هذا أحال 

اللعبة إلى مصفوفة من لعبات شطرنج 
ثنائية، وربما جماعية، قد لا تؤدي إلى أي 

رابح حتى مع الكثير من الصبر. فواقع 
الرقعة السورية يفيد بوجود الأكراد وداعش، 

من الداخل، وأميركا ودول الخليج وإيران 
من خارج الجغرافيا، حيث تلعب إيران في 

صف النظام وروسيا، ساعة، ومع النظام ضد 
روسيا في حالة كمون باطني، ومع نفسها 

دائما.
ولذلك تتعقد لعبة الضاما البسيطة هنا، 
بين اللاعبين الصريحين، وتصبح أعقد حتى 

من ”رقعة الشطرنج الكبرى“، التي يفوق 
عمرها عمر نظرية زبغينيو بريجنسكي 

المنظر للحالة الأوراسية منذ اكتسابه هذه 
الخبرة حين كان مستشار الأمن القومي في 

إدارة الرئيس الأميركي، جيمي كارتر، في 
نهاية سبعينات القرن العشرين. وقد تصل 

في النهاية إلى أن تكون لعبة روليت من 
الحجم الكبير، مع مسدس بطلقة واحدة 

تنفي كل الاحتمالات، بمعنى أن الذي تقع 
عليه القرعة ليبدأ اللعبة يمثل حالة انتحار 

معلن.
في الشطرنج، قدمت روسيا عددا مهما 

من اللاعبين، كرياضيين، دون أن تُشتهر فيها 
لعبة الضاما البسيطة القواعد، والمشابهة 

للشطرنج في الرقعة فقط، لتبقى لعبة 
الروليت أشهر ما قدمته روسيا للعالم من 

هذه الألعاب، كلعبة دموية يتواجه فيها 
لاعبان على قاعدة ”قاتل أو مقتول“، بل 
”مقتول أو ناج“، اعتمادا على الحظ، مع 

احتمال واحد من ستة، في كل مرة.
في الطريق إلى أستانة، تتحكم روسيا 

وتركيا بالرقعة، وتلعبان في الظاهر كطرف 
واحد يختار مجموعة من اللاعبين. ولذلك، 

جمعتا قبل أيام، أكثر من ٦٠ شخصا في 
أنقرة، في مرحلة استشارية قبل توجيه 

الدعوات للسفر إلى أستانة. في هذه المرحلة، 
رفعت تركيا ”فيتو“ في وجه ”حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي“، كونه المقابل السوري 

لـ”حزب العمال الكردستاني“، التركي، من 
وجهة نظر تركيا، وكونه حليف النظام 

الأسدي في دمشق، من وجهة نظر المعارضة 

السورية، وبوجود النظام ”أصيلا“ عن نفسه 
لا حاجة لدعوة وكلاء عنه إلى أستانة، بينما 
رفعت روسيا ”فيتو“ ضد حضور الائتلاف، 
والهيئة العليا للمفاوضات، لجولة أستانة. 

ما يشير إلى لعبة فيتو ثنائية بين تركيا 
وروسيا.

تركيا دخلت لعبة الضاما، أو لعبة 
الصبر، بسبب انسحاب أميركا من دورها 

التاريخي المفترض في أوراسيا القرن 
الحادي والعشرين بعد استقالة الاتحاد 
السوفييتي المنهار من منطقة نفوذه في 
سوريا، على الرغم من تاريخية تشاطؤ 

النفوذين أيام الحرب الباردة في هذه المنطقة 
الضيقة من شرق المتوسط، بين حدود 

فلسطين التاريخية، وما يحيط بها.
المفارقة، هنا، أن تركيا اعتمدت حتى 
نهاية عام ٢٠١٥ لعبة الروليت الروسية، 

فاتحة حدودها أمام الداخلين إلى سوريا، 
والخارجين منها، فخرج إليها اللاجئون، 
ودخل منها المقاتلون، بمن فيهم العناصر 

المتطرفة المندمجة في ”داعش“، و“جبهة فتح 
الشام“ (النصرة سابقا).

عودة تركيا لاختبار حجر الصبر، 
وتموضع لاعب الضاما، وتقاسمها الآن 

للعبة مع روسيا ”ضد“ مقاتلي المعارضة، لا 
ينفي أن لديها خيارات أخرى، منها سحب 

كل الخيارات من المعارضة، السياسية 
والعسكرية، الفاقدة أساسا لكل الخيارات، 

عدا خيار الضاما المديد.
وباستبعاد نظرية المؤامرة، واحتمال أن 
تكون علاقة النظام بداعش أكثر من وظيفية، 
يلعب النظام مع داعش لعبة الضاما، أيضا، 

خاصة في مناطق ”سوريا غير المفيدة“، 
وأهمها اليوم مدينة تدمـر. الأمر نفسه 

ينطبق على الأكراد في الحسكة، بعد طرد 
داعش منهـا، حيث يأمن النظام على نفسه 
في بقعة حمراء صغيرة وسط محيط أصفر 

طاغ لـ”وحدات حماية الشعب“ الكردية 
التابعة لـ”حزب الاتحـاد الديمقراطي“ 

الكردي.
لكن العلاقة الروسية التركية تتقدم في 

اتجاه بناء علاقة إستراتيجية في شقها 

الاقتصادي، بالتحالف مع الصين البعيدة 
والقريبة في الآن نفسه، من خلال بناء سوق 
شرق أوسطية تضم إلى هؤلاء كلاّ من الهند، 

وعددا من دول الكومنولث السوفييتي، 
انطلاقا من شنغهاي الصينية. هذا على 

الرغم من أن الأهداف الأولى للمنظمة 
كانت مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، 
والحركات الانفصالية، والتصدي لتجارة 
الأسلحة والمخدرات. وهذا يعني، وبنسبة 
معتبرة، افتراق التحالف الأميركي التركي 
إلى أجل بعيد، إذا كان الاقتصادي مرتبطا 
بالضرورة بالعسكري والسياسي، من باب 

الناتو على الأقل.
أما إذا كان الاقتصادي مستقلا عن 

السياسي والعسكري، فسيستمر المحللون 
الغربيون في التشكيك بـ“حلف شنغهاي“، 
كونهم رأوا فيه منذ البداية حلفا عسكريا 

مقابلا لحلف الناتو. وعليه، سيشككون في 
السوق الاقتصادية المزمع إنشاؤها، كون 

مجموعة “بريكس“ موجودة مسبقا، وتضم 
معظم مجموعة شنغهاي.

هنا، تركيا ستكون في مأزق بانتمائها 
إلى حلفين عسكريين متعاديين، وعليها أن 
تختار، أو على طالب الود أن يساعدها في 

التخلص من هذه الازدواجية.
خروج روسيا من تقوقعها في محيط 

الكومنولث السوفييتي السابق، وازدواجية 
تركيا في الولاء لحلف الناتو والتعاون 

مع العدو الروسي المرشح للحلف، وفقدان 
المعارضة السورية المسلحة للخيارات 
الاستراتيجية في معركتها مع النظام 

الأسدي، وحّدت هـذه الأطراف الثلاثة في 
لعبة الانتظار والصبر، فأي منها لا يستطيع 

حسم المعركة استراتيجيا، منفردا، أو 
بالتعاون مع طرف آخر، في انتظار أن تقول 
أميركا كلمتها، بدعم تركيا والمعارضة ضد 

روسيا، أو سحب البساط من تحت أقدام 
الجميع، مع احتمال ضئيل لتعويم نظام 

الأسد. وعندها ليس أمام روسيا إلا إطلاق 
ست رصاصات على أميركا، أو إطلاق 

الرصاصات على نفسها في لعبة روليت 
روسية فردية ومغلقة.

رقعة الضاما الكبرى في سوريا بشروط الروليت الروسية

واقع الرقعة السورية يفيد بوجود 

الأكراد وداعش، من الداخل، 

وأميركا ودول الخليج وإيران من خارج 

الجغرافيا، حيث تلعب إيران في صف 

النظام وروسيا، ساعة، ومع النظام 

ضد روسيا في حالة كمون باطني، ومع 

نفسها دائما

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

بعد مئة عام على سايكس – بيكو، 

هناك عملية إعادة تصحيح له. لكن 

الشرق الأوسط الذي عرفناه طوال 

مئة عام لن يعود قائما. ستكون هناك 

عودة قوية لروسيا إليه بموافقة 

أميركية هذه المرة
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} عندما كان الحديث يدور حول القضية 
الفلسطينية ويتطرق إلى التفاوض على 

أساس إقامة دولتين، إحداهما فلسطينية 
والأخرى إسرائيلية، كان أصحاب هذا 

الاجتهاد يُتّهمون من قبل البعض بالتفريط 
في القضية، والحل لا بد أن يكون على أساس 
دولة فلسطينية واحدة، وتذهب إسرائيل من 

حيث أتت.
ثم تغيرت الأمور، وجاء زمن أصبح 

الحديث فيه عن دولة فلسطينية حُلما بعيد 
المنال، لأن إسرائيل تغولت وتوغلت إقليميا، 

وفشلت كل المحاولات، من مقاومة وسلام 
ومفاوضات ومناورات ومقاطعة، في أن تصل 
إلى ما سبق رفضه من قبل الغالبية العربية 

والفلسطينية.
وأُديرت عملية سياسية، فشلت في أن 

تنتزع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، 
وتحولت المسألة إلى لقاءات وحوارات هنا 

وهناك، مطلوبة للإيحاء بأن هناك عملية 
جارية، تحفظ لبعض القوى ماء الوجه، 

وتمنح الحكومات الإسرائيلية فرصة للمزيد 
من التنصل والتوسع، وخلق أمر واقع 

يصعب تغييره.
معالم اللعبة الرئيسية انتهت، وسئمها 

جميع اللاعبين تقريبا، من كسبوا منها ومن 
خسروا بسببها ومن وقفوا خلفها لأغراض 

متباينة، ووصلت إلى طريق مسدود، بدا 
مريحا لمعظم الأطراف، ثم دخلت القضية 
الفلسطينية نفقا أشد ظلاما، تحولت فيه 

إلى قضية هامشية، من صراع على الحدود 
والوجود، إلى خلاف حول المساعدات 

والمعونات والحصـار وعـدد من دخلوا ونسبة 
من خرجوا، وهكـذا حاول البعض تفريغها 
من مضمونها الإستراتيجي وحشرها في 

معنى إنساني جذاب لكنه غير خلاق.
جاءت الطامعة الكبرى مع اندلاع عدد من 
الأزمات في المنطقة، التي جذبت إليها أنظار 

قوى إقليمية ودولية، وكانت أبرز نتائجها 

أن إسرائيل تخلصت من ضجيج السلام، 
وأُعفي من كانوا يتحركون لجرها إلى مائدة 

التفاوض من حرجهم، ووضعت القضية 
الفلسطينية على الرف الإقليمي، لأن هناك 
حزمة قضايا سبقتها في الأولويات، إلى 

الدرجة التي ظن كثيرون أنها تاهت وسط 
العواصف التي عمت المنطقة.

الأشهر الماضية، بدأت بعض العواصف 
تهدأ نسبيا، وأخذ عدد من القوى يفكر في 

طريق للتسويات السياسية، الأمر الذي أعاد 
إلى الأذهان القضية الأم في المنطقة، أي 

القضية الفلسطينية، وسواء جاءت شجاعة 
ممن عزفوا على وترها لأسباب تكتيكية، 
أم إستراتيجية وضمن حسـابات إقليمية 
قاسية، ففي الحالتين طفت فلسطين على 

السطح، ووجدت من يتكاتف لإعادة الزخم 
إليها.

وكان قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ بشأن 
إدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة تطورا 

مهما في معناه المادي والمعنوي، وإن كان 
القرار بفحواه لن يضيف جديدا في سلسلة 

طويلة من القرارات التي صدرت عن الأمم 
المتحدة طوال عقود ماضية، غير أن توقيته 
لا يخلو من دلالات، فقد قطع صمتا سياسيا 

حول انتهاكات وتجاوزات إسرائيل، التي 
لم تجد من يقف في وجهها، ولو بالإدانة 

والشجب الدوليين، وهو ما منح القضية بعدا 
غاب عنها كثيرا.

انعقاد مؤتمر باريس للسلام، الأحد، 
وضع حجرا جديدا في جدار إبداء الرغبة 

في التسوية، لأن حضور ممثلين عن ٧٠ دولة 
ومنظمة إقليمية ودولية، في حد ذاته حدث 

مهم، حيث يشي بأن القضية الفلسطينية لم 
تمت كما روج أو تمنى البعض، وأنها لا تزال 
تملك قلبا نابضا، بل هناك من يريدونها حية 

على الدوام.
النبض والحياة، صفتان تعبران عن 

جانب إنساني واضح في القضية، لكنهما 
أيضا لهما معان سياسية، تؤكد أن التوقيت 

الحالي يمكن أن يكون مناسبا لتفعيل حل 
الدولتين، وهو العنوان العريض الذي 

عُقد مؤتمر باريس من أجله، وليس ببعيد 

عن التسويات المتوقعة في المنطقة لبعض 
الأزمات المشتعلة، وربما يكون على صلة، 

بشكل غير مباشر، بالأفكار التي سيتم 
تـداولها بشأن تسويات مختلفة، تشرف 

عليها قوى ترى أن فلسطين يمكن أن تكون 
مفتاحا محوريا فيها، فمن الصعوبة تسوية 

أزمة مثل سوريا لم تستمر سوى بضع 
سنوات، وهناك أخرى مجاورة ومتواصلة 

منذ عقود.
مهما كان الربط بينهما في هذه النقطة، 

فهو حاضر في أذهان قوى مؤثرة، تريد 
لدورها المزيد من التضخم المعنوي، فعندما 

تقترب المفاوضات الجادة من سوريا وما 
يدور في فلكها من صراعات وتوترات 
وتـرتيبات، مـن الضروري عـدم غيـاب 
القضيـة الفلسطينية، وحتى لو توقف 

الحضور عند البعد الرمزي، فإنه من الممكن 
البناء عليه ماديا، إذا توافرت إرادة عربية 

لذلك.
أعتقد أن هذه الإرادة متوافرة في الوقت 
الراهن لدى البعض، وهم أشد حماسا لحل 

الدولتين من أي وقت مضى، وبأقل قدر 
من الحساسية، حيث كان هذا الطرح يثير 

انقساما عربيا، بينما يجد حاليا تأييدا 
ودعما كبيرين، وهناك مواءمات إقليمية 

خاصة ببعض الصراعات، سوف تنتج عنها 
إجراءات تفرض التعاون والتنسيق علنا 
مع إسرائيل، وسوف تجد بعض الدول، 

التي تدير علاقات مع تل أبيب في السر، 
نفسها مضطرة إلى أن يكون ذلك في العلن، 

ولتسويق ذلك من الواجب الدفع باتجاه 
الحل النهائي للقضية الفلسطينية، على 

أساس إقامة دولتين.
في المقابل، يجد هذا الطريق قبولا 

دوليا، يمكن أن يساعد على تجاوز الممانعة 
الإسرائيلية الـواضحة، عنـدما يدخـل 

الحـديث عن مصير وتـداعيات الصـراعات 
الراهنة حيز التنفيذ، والمتـوقع أن تكون 

تل أبيب رقما معتبرا في الإفرازات المترتبة 
عليها.

لذلك يمثل حل الدولتين خيارا عربيا قبل 
أن يكون دوليا أو فلسطينيا، فطرح الفكرة 

وتوفير الحشد اللازم لها ثم فتح المجال 
أمام ضجيج المفاوضات، كلها ملامح تعطي 
مبررات للجلوس على مائدة واحدة، تشمل 
أطرافا عربية وإقليمية ودولية إلى جانب 

إسرائيل في ملف مثل مكافحة الإرهاب في 
المنطقة، أو الحديث عن مشروعات تنموية 

تعيد إنتاج الشرق الأوسط على وقع 
المستجدات الحالية.

وإسرائيل التي شجبت مؤتمر باريس 
وراعيته فرنسا، واعتبرته ضارا بمصالحها، 

لن تتردد في التعامل مع نتائجه، حتى لو 
أدت إلى تدشين مفاوضات تتعلق بالتوصل 

إلى صيغة تؤدي إلى عنوان المؤتمر 
الرئيسي، أي حل الدولتين، لأن تل أبيب تملك 
قدرة كبيرة على المناورات تمكنها من الدخول 

في حوارات ونقاشات سياسية لسنوات 
طويلة، دون أن تضطر إلى إعادة الحقوق 

الفلسطينية.
وهي الصيغة التي تريدها بعض الدول 

العربية حاليا، لأنها تضمن لها تطوير 
العلاقات مع إسرائيل بدرجة منخفضة من 

الحساسية السياسية، فوجود مسوغات 
مقنعة للتعاون والتنسيق معها ربما يفوق 
إقامة الدولة الفلسطينية، التي تحتاج إلى 

رغبة وإرادة وعزيمة عربية، قبل أي توجهات 
إقليمية ودولية.
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} مع مجيء دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحدة الأميركية ثمة تخوفات لدى أوساط 

القيادة الفلسطينية من تغيير في الموقف 
الأميركي إزاء قضية الفلسطينيين. وفي 

الحقيقة فإن هذه التخوّفات لا أساس 
لها من الصحة، لسبب بسيط مفاده أن 
الموقف الأميركي مساند لإسرائيل من 

مختلف النواحي، وأن الفرق بين رئيس 
أميركي وآخر هو في الطريقة وليس في 

النوع، وأن لا رئيس استطاع الضغط 
على إسرائيل لإجبارها على الانسحـاب 
من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، أو وقف 

سياسات الاستيطان التي تنتهجها في هذه 
الأراضي، أو وضع حد لسياساتها الرامية 
إلى السيطرة على القدس وتهويدها، وهذا 
ينطبق على الرؤساء جون كينيدي وجورج 

بوش الأب وبيل كلينتون وباراك أوباما.
أما مصدر التخوفات فهو يعود 

إلى التوهمات التي بنت عليها القيادة 
الفلسطينية مراهناتها الخاطئة بخصوص 
التسوية مع إسرائيل، التي أودت بها إلى 
اتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣، والتحول من 
حركة تحرر وطني إلى سلطة، وهي ذاتها 

التي غيرت النظرة إلى الولايات المتحدة من 
كونها الراعي والضامن لوجود إسرائيل 

وضمان أمنها وتفوقها في المنطقة والمؤيد 
لسياساتها، إلى اعتبارها دولة محايدة أو 

دولة راعية لعملية السلام.
وفي الحقيقة ليست ثمة علاقة بين 

دولة ما ودولة أخرى تشبه علاقة إسرائيل 
بالولايات المتحدة الأميركية، التي تبدو 

لوحدها نسيجا بين علاقات الدول والأمم، 
وتتأسس على روابط اعتمادية، تشمل 

مختلف المجالات في كلا البلدين، أي 
في السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم 

والتكنولوجيا والثقافة، وحتى في مجال 
التكون التاريخي (تجربة الاستيطان 
الاحتلالي ومحاولة محو أهل الأرض 

الأصليين).
المفارقة في هذه العلاقة أن إسرائيل 

تبدو عبئا حقيقيا على الولايـات المتحـدة، 
وذلـك من النواحي السياسية والاقتصادية 

والأمنية، ولجهة مكانة الولايات المتحدة 
ومصداقيتها في العالم، في حين أنها 

تعتبر مكسبا خالصا لإسرائيل، التي تتمتع 
بضمانة الولايات المتحدة لأمنها ولتفوقها 

الاستراتيجي في المجالات العسكرية 
والاقتصادية والتكنولوجية.

المفارقة تتجلى، أيضا، في واقع أن 
إسرائيل دولة صغيرة جدا وهي بعيدة عن 

الولايات المتحدة، ولا يزيد عدد سكانها 
عن بضعة ملايين، ويبلغ ناتجها السنوي 

نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حـين أن الولايـات 
المتحدة دولة كبيرة وقوية بالمقاييس 

الجغرافية والسكانية والاقتصادية 
والتكنولوجية.

وثمة مفارقة أخرى تتمثل بواقع أن 
مصالح الولايات المتحدة في العالم العربي 
أهم من مصالحها في إسرائيل، ففيه كتلة 

بشرية تنـاهز ٣٥٠ مليون شخص، وفيه 
الثروة النفطية، الحيوية للاقتصاد العالمي، 

وهو يحتل موقعا إستراتيجيا للعلاقات 
الدولية.

لكن ما يلفت الانتباه أن الولايات المتحدة 
برغم كل الميزات التي هي لصالح العالم 

العربي وليست لصالح إسرائيل، تصرّ على 
محاباة إسرائيل، ودعمها وتغطية سياساتها 

بشكل مطلق.
الأنكى من ذلك أن إسرائيل هذه، في 
محاولاتها فرض سياساتها وأولوياتها 

وحاجاتها في الشرق الأوسط، تذهب 
أيضا إلى حد معاندة مصالح الولايات 

المتحدة وأولوياتها، كما شهدنا، في عهد 
الرئيس أوباما، في ممانعتها تسهيل 

السياسة الأميـركية الشرق أوسطية، ولـو 
لمجـرد تجميد الاستيطان لمدة أشهر، مقابل 

مساعـدات سياسية واقتصادية وأمنية 
هائلة.

ويمكن تفسير العلاقة الخاصة، التي تبرر 
لإسرائيل معاندة الإدارة الأميركية، بالعوامل 

التالية:
١- محاولة إسرائيل التماهي مع 

مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
في مرحلة الحرب الباردة خصوصا، في 
الخمسينات والثمانينات، لذلك فإن هذه 

العلاقة تستند إلى إرث تاريخي راسخ من 
العلاقات والمصالح والرؤى المتبادلة.

٢- وجود لوبي يهودي قوي ونافذ في 
المجتمع الأميركي وفي مراكز صنع القرار 

يسهّل لإسرائيل سياساتها ويدافع عن 
مصالحها، في حين ثمة غياب للوبي عربي 

فاعل وموحد.
٣- تستمد إسرائيل نفوذها من وجهة 

نظر لدى النخب المتنفذة في الولايات 
المتحدة ترى أن إسرائيل تنتمي إلى منظومة 

الحضارة الغربية، وتعتبر إسرائيل بمثابة 
واحة للديمقراطية والحداثة في المنطقة، 
ووفق شعار أن ”ليس في الشرق للغرب 

أكثر من الغرب نفسه“. وكما لاحظنا فقد 
تداعت هذه الأسطورة بعد انفضاح الطابع 

العنصري والاستعماري لإسرائيل، ولكن 
النتائج كانت أكثر وضوحا في أوروبا منها 

في الولايات المتحدة.
٤- طبيعة النظام السياسي الأميركي، 

الذي يعتمد على دوائر عدة، خصوصا 
أن الضغط عليه، لتوجيه دفة السياسة 

الخارجية الأميركية، لا يقتصر على العلاقة 
بالرئيس أو بأركان إدارته، وإنما يشمل 
التأثير في دوائر الناخبين وفي مجلسي 

النواب والشيوخ، ووسائل الإعلام والشركات 
الكبرى والجامعات واللوبيات.

٥- تشتت وضعف الإرادة وتخلف الإدارة 
السياسية في العالم العربي، رغم الكثرة 

العددية للعرب وكثرة دولهم ووفرة نفطهم.
٦- ثمة بعد ثقافي ديني بين الطرفين 

يستمد وجوده من تيار المسيحية 
البروتستانتية، المنتشرة في المجتمع 

الأميركي، والذي يعتبر قيام إسرائيل علامة 
من علامات ”القيامة“، ولذلك فإن هذا التيار 
يدعم وجود إسرائيل من هذا المنطلق، وإن 

لغايات مختلفة.
٧- وجود شعور بنوع من التماثل بين 

قيام إسرائيل وقيام الولايات المتحدة، التي 
نشأت أيضا بوسائل الهجرة والاستيطان 

والقوة، ضد أهل الأرض الأصليين.
هكذا، وبحكم كل هذه العوامل، فإن 

إسرائيل تتمتع بامتيازات تتيح لها العمل 
من داخل المجتمع الأميركي، والسياسة 

الأميـركية؛ مـا يفسر تحمّلها الخـلاف 
مع هـذه الإدارة أو تلك، وضمنه تحمّلهـا 
معـارضة توجهات إدارة أوباما في هذه 

المرحلة.
فوق ذلك فإن إسرائيل ترى في إضعاف 

أوباما وإدارته مساهمة منها في إنعاش 
القوى الحليفة لها في السياسة الأميركية، 

من تيار اليمين والمحافظين الجدد. وعلى 
الصعيد الخارجي فإن إسرائيل تستشعر 

بأهميتها للولايات المتحدة، في مجمل 
سياساتها الشرق أوسطية؛ حيث أنها تطرح 

نفسها بمثابة الحليف الوحيد، الثابت 
والموثوق، للولايات المتحدة في المنطقة. 
وطبعا يأتي ضمن ذلك أن السياسة في 

الولايات المتحدة تصوغها المؤسسات ومراكز 
القوة، أي أنها لا تخضع للمصالح والرؤى 

الشخصية ولا الآنية.

إدارة ترامب وتخوفات القيادة الفلسطينية

حل الدولتين يمثل خيارا عربيا قبل 

أن يكون دوليا أو فلسطينيا، فطرح 

الفكرة وتوفير الحشد اللازم لها ثم 

فتح المجال أمام ضجيج المفاوضات، 

كلها ملامح تعطي مبررات للجلوس 

على مائدة واحدة، تشمل أطرافا عربية 

وإقليمية ودولية إلى جانب إسرائيل

التخوفات الفلسطينية تعود إلى 

التوهمات التي بنت عليها القيادة 

الفلسطينية مراهناتها الخاطئة 

بخصوص التسوية مع إسرائيل، التي 

أودت بها إلى اتفاق أوسلو عام 1993، 

والتحول من حركة تحرر وطني إلى 

سلطة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} كثيرا ما قرأت هذه العبارة المعبرة: إنّ 
”أسوأ اليمين هو اليمين المنحدر من رحم 

اليسار“. قد يبدو هذا الحكم قاسيا للوهلة 
الأولى، غير أنه في آخر التحليل يعكس 

واقع الحال. بل لن نجانب الصواب إذا قلنا 
إن بعض اليسار هو في جوهره أسوأ من 
اليمين، بل أسوأ حتى من اليمين المتطرف. 

ولا غرابة في مثل هذا الاستنتاج طالما يتعلق 
الأمر بيسار يمتلك مهارات التعتيم والتمويه 

وتبرير ما لا يمكن تبريره، وفضلا عن ذلك، 
لديه الكثير من أدوات الاشتغال النظري. 

عندما يتعلق الأمر بالذكاء النظري فإن 
اليساريين يتفوقون على من سواهم. وهو ما 

يجعلهم يشكلون داخل المجتمعات الغربية 
المتقدمة حقلا خصبا لتطور الفكر السياسي 

الحديث. غير أن الذكاء النظري من دون حس 
إنساني سليم قد يصبح مجرّد وبال أخلاقي، 
لا سيما في مجتمعاتنا المتأخرة. والواقع أن 
هناك يساريين كثيرين برعوا في تبرير عدد 

من الجرائم التاريخية لمجرد الاتكال على 
بعض المعادلات الصورية والحقائق المجردة 
أثناء التحليل السياسي. ولكم كان الرئيس 

البرازيلي الأسبق، لولا دي سيلفا، صادقا 
يوم قال لمستشاريه في الاقتصاد ”فكروا كما 
تشاؤون في المعادلات والأرقام والحسابات، 
لكن لا تنسوا الرقم الأهم، يحتاج الناس في 
الواقع المعيش إلى ثلاث وجبات في اليوم“. 

هنا يكمن الحس الإنساني السليم الذي يجب 
أن يرافق الذكاء النظري في آخر الحساب.

الأمر نجده في مجالات كثيرة من بينها 
أننا نلاحظ أن أسوأ الأصوليين هم أولئك 

المنحدرون من الدراسات الفلسفية ممن 
امتلكوا بعض أدواتها النظرية. كيف لا ونحن 

نرى أحد المشهورين منهم يبرر بكل ما أوتي 
من أدوات التحليل الفلسفي ذهاب الشباب 
المغاربي إلى الجهاد ”الطائفي“ في سوريا. 

عموما، إن أسوأ الخصوم هم خصوم الداخل 
لأنهم يمتلكون مشروعية استعمال ما يسيئون 

استعماله. ينطبق هذا على كل الأفكار سواء 
في السياسة أو الدين بحيث يسهل القضاء 
على الفكرة حين نتبناها ونسيء استعمالها.

ثمة نوع من أنواع اليسار، يوشك أن يدمر 
اليسار باسم اليسار، فلا يبقي منه باقية. 

إنه يسار متخصص في تبرير أسوأ المواقف 
وأرذل التحالفات، بدعوى ”النسبية الثقافية“ 

حينا، وبدعوى ”مواجهة الإمبريالية“ حينا 
آخر، أو بدعوى ”التكتيك الثوري“ في 

بعض الأحيان. إننا نواجه أمزجة يسارية 
متعددة لنوع يساري بالغ الضرر. إنه نوع 

يساري منتشر لا فقط في المجتمعات العربية 
والإسلامية، وإنما هو موجود أيضا داخل 
بعض المجتمعات الغربية، لكننا لن نظلمه 
ولن نجانب الصواب إذا وصفناه بعبارة 

اليسار المغفل. كل ما يقوم به هذا اليسار أنه 
يفرش الأرض للتيارات التي غايتها الأسمى 

أن تنحره هو بالذات وأكثر من ذلك أن تمسح 
الأرض من الفكر والفن والحرية، وأن تؤبد 

سبات العقل وأن تشل الوعي لدى الناس.
إننا أمام نوع يساري مذهل بكل المقاييس؛ 
فهو يعرف كيف انتهت العمامة الخمينية إلى 

اضطهاد اليسار الإيراني بعد أن استغلته 
أثناء الثورة الإيرانية، وكيف أحكم آيات الله 
سيطرتهم على مفاصل الدولة بعد انقلابهم 

على حكومة أبوالحسن بني صدر عام ١٩٨١، 
لكنه يصر على اعتبار إيران وحزب الله 

حليفين ضدّ الإمبريالية الغربية. إنه لا ينكر 
ما يحمله البرقع السلفي من نظرة دونية 

إلى المرأة باعتبارها مجرد عورة يجب وأدها 
بالثوب الأسود، لكنه يعتبره حرية شخصية 
وجب احترامها. إنه يشاهد يوميا الجرائم 
التي يقترفها الجهاديون التكفيريون ضدّ 

الجميع، وضد أنفسهم، سواء في المجتمعات 
حيث الفتنة قائمة، أو حيث الفتنة نائمة، 

لكنه يعتبرهم نافعين من وجهة نظر التكتيك 
الثوري. إنه يدرك بأن الحركات الانفصالية 

تضعف نسيج التضامن الوطني لدى الشعوب 
والدّول، لكنه يرى الأمر يندرج ضمن حق 

الشعوب في تقرير مصيرها. إنه لا يرى في 
نظام بشار الأسد شيئا آخر غير الفاشية التي 
طحنت عظام العشرات من اليساريين أنفسهم، 
لكنه يراه حليفا في مقاومة المد الوهابي. إنه 
يعرف ويعترف بأن أردوغان يصنع من نفسه 
دكتاتوراً جديدا في المنطقة، وبأنه بدأ يُحكم 
سيطرته المطلقة على كل مفاصل الدولة، لكنه 
يعتبره حليفا ضدّ ”الدّولة العميقة“. إنه يعلم 

بأن رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن 
كيران صنيعة وزارة الداخلية في عهد إدريس 

البصري، وبأنّ فترة رئاسته للحكومة كانت 
الأسوأ من حيث الحريات العامة والعيش 

الكريم، وبأن خطأه القاتل هو تهديده لأولياء 
نعمته داخل أجهزة الدولة بالعودة إلى 

الشارع في حال عدم فوزه في الانتخابات، إلا 
أنه يعتبره حليفاً ضدّ ”التحكم“ والاستبداد.
فمن هو هذا اليسار؟ إنه من قال الشاعر 
باسمه: ولي فؤاد إذا طال العذاب به * هام 

اشتياقا إلـى لقيا معذبه.

اليسار الذي يشتاق 

  إلى معذبه

سعيد ناشيد

  إلى

كاتب مغربي
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد

} لندن - أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، أن أســـعار العقارات في 
الـــدول المتقدمة بلغت مرة أخـــرى ذروة مقلقة 

تهدد بانفجار فقاعة خطيرة.
وقالـــت كبيـــرة الاقتصاديين فـــي المنظمة 
كاثرين مان، إن أسعار العقارات في تلك الدول 
ارتفعـــت إلـــى أعلى مســـتوياتها منـــذ الأزمة 
المالية العالمية في عام 2008 التي تســـببت بها 

أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
الكبرى  الدوليـــة  المؤسســـات  وتتحســـب 
لاحتمالات ارتفـــاع التضخم هذا العام، وكذلك 
التغييـــرات المتوقعة في السياســـات النقدية 
واحتمالات رفع الفائدة لكبح جماح التضخم، 
ما يمكـــن أن يؤدي إلـــى كارثة انهيـــار قطاع 

العقار.
وحـــددت كاثريـــن مـــان بلدانا مثـــل كندا 
والســـويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات 
الســـكنية والتجاريـــة، بمـــا لا يتناســـب مـــع 

مؤشرات استقرار السوق العقارية.
وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها 
العقـــار، شـــبه غليان فـــي الســـنوات الأخيرة 
يجعل أغلـــب المحللين يتحســـبون لاحتمالات 
عملية تصحيح للأســـعار بشكل مفاجئ وكبير 

يقود إلى أزمة.

ومـــن بـــين دول أوروبـــا، ينظـــر دوما إلى 
القطـــاع العقـــاري البريطاني كنمـــوذج حيث 
تملك نســـبة كبيرة من السكان بيوتها، كما أن 
الكثير من الشـــركات الدولية الكبرى تتخذ من 
لندن مقرا لها، مما يزيد الطلب على العقارات 

التجارية والإدارية.
وأكـــدت مان ”لقـــد بدأنـــا نشـــاهد تغيرا 
ملحوظـــا في أســـعار العقارات فـــي بريطانيا 

وتحديدا لندن“.

ومنذ النصـــف الثاني من العـــام الماضي، 
شـــهدت العقـــارات البريطانيـــة تباطـــؤا في 
الأســـعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط 

الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.
وتقول مان إن هـــذا الهبوط إن حدث فإنه 
أمر جيد للاقتصاد البريطاني، ويمثل محاولة 
للهروب من كارثة عقارية جديدة طالما كان هذا 
الهبوط تدريجيا في إطار تصحيح الأســـعار، 
وليـــس هبوطا حادا يضعضع الاقتصاد، وهو 

رأي يؤيده معظم الخبراء.
لكن المشـــكلة، التـــي تظهرها أرقـــام أغلب 
شركات السمســـرة العقارية في بريطانيا، أن 
الســـوق تعاني من شبه جمود مع تراجع عدد 
العقـــارات المعروضـــة وانخفـــاض الطلب، ما 

يجبر البائعين على القبول بأسعار أقل.
وبلغت أســـعار عقارات لنـــدن ذروتها في 
بدايـــة عـــام 2016، لكنها تراجعت فـــي الربع 
الأخيـــر، بينما لم يكن الانخفـــاض كبيرا على 

مستوى بريطانيا ككل.
وترجـــع مـــان ســـبب انخفـــاض أســـعار 
العقارات في بريطانيا إلى عدم اليقين السائد 
فـــي هـــذا البلد بعـــد التصويت للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي. وأكدت أن ذلك يؤثر أيضا 
على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية 

مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتظهـــر البيانات الصادرة عن سماســـرة 
سوق العقارات في بريطانيا، أن قطاع البيوت 
وصل إلى نقطة الإشـــباع في تضخم الأسعار، 
وتؤكـــد تلـــك المعطيات علـــى مدار عـــام 2016 

وتحديدا في لندن.
يعرضـــون  البائعـــين  أن  إلـــى  وتشـــير 
عقاراتهـــم لبيـــع مـــا لديهم بأســـعار أقل مما 
كانوا يريـــدون الحصول عليـــه، بينما توقف 

المشـــترون عن الإقبال على السوق في ظل عدم 
وضوح مســـتقبل البلاد بعد صدمة التصويت 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويقول الباحث الاقتصادي جوني موريس 
إن“بريطانيا تعاني من قلة المنافسة في سوق 
العقارات، وأن صعوبة البيع وتردد المشترين، 
بدآ يدفعان البائعين إلى تغيير قرارهم بالبيع 

وسحب العقارات من السوق“.
وأكد تقرير صادر عن المعهد الملكي للمسح 
العقـــاري أن عـــدد المشـــترين كان فـــي أدنـــى 
مســـتوياته في النصف الثاني مـــن عام 2016 
كمـــا تراجع عـــدد العقـــارات المعروضة للبيع 
إلى مســـتويات قياسية متدنية، مما حال دون 
انخفاض هائل في أســـعار العقـــارات وجعل 
الانخفاض في إطار المقبول أو ما يمكن وصفه 

بالانخفاض التدريجي.

ويتوقع موريس أن تســـتمر الأســـعار في 
الانخفاض مع اســـتمرار حالة عدم اليقين مما 
يعني أن البيع سينخفض وسيجعل المضطرين 
للبيع يفكرون جديا في تخفيض الأسعار أكثر 
فأكثر. ورجح نشـــوب أزمة عقارات جديدة إذا 

تدهورت الحالة واستمرت لمدة أطول.
ولئن كانـــت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة قـــد ركـــزت علـــى الـــدول المتقدمة 
والكبـــرى فإن القطاع العقـــاري في أغلب دول 
العالم، مثل الصين، يمر بحالة مشابهة تقريبا 
ما يزيد مـــن احتمال انفجار الأزمة على نطاق 

واسع، إذا ما حدثت بشكل مفاجئ.
وحـــذر تقرير المنظمـــة مـــن أن التوقعات 
حالـــة  اســـتمرار  الـــى  تشـــير  الاقتصاديـــة 
التصحيح فـــي العقارات المســـعرة بأعلى من 
قيمتها نتيجة التضخم في الســـنوات القليلة 

الماضيـــة. كما حـــذرت هيئة مراقبـــة المخاطر 
المالية في الاتحـــاد الأوروبي من أن 8 دول في 
الاتحاد تواجه تدهورا اقتصاديا، رغم تبنيها 

سياسة تخفيض أسعار الفائدة.
وتتوقع كاثرين مان أن ينعكس اســـتمرار 
ارتفاع الدولار ســـلبا على الـــدول ذات الديون 
المرتفعـــة، وأن تواجـــه تلك الدول مشـــكلة في 
تبني سياسة نقدية مســـتقرة حتى نهاية عام 
2018. وقالت إن ذلك ســـيقود الى هشاشـــة في 

أسواق الدول الناشئة.
وقالـــت أيضا إن هنـــاك شـــركات عملاقة 
حصلت علـــى قروض كبيرة بالـــدولار، وتبيع 
منتجاتها لتلك الدول الناشئة المضطرة للدفع 
بالدولار، ممـــا يجعل تلك الدول أمام مشـــكلة 
ارتفاع أســـعار الســـلع التي تســـتوردها من 

الخارج نظرا لارتفاع الدولار أمام عملاتها.

تحذيرات من خطر انفجار فقاعة عقارية عالمية هذا العام
[ منظمة دولية تحذر من تأثير تباطؤ النمو على أسعار العقارات  [ المشكلة لا تقتصر على الدول المتقدمة بل تشمل الدول الناشئة

شبح البريكست يهدد عقارات لندن

حــــــذرت منظمة التعاون الاقتصــــــادي والتنمية من مخاطر أزمــــــة عقارية عالمية خلال عام 
2017، إذا استمرت وتيرة النمو الجامح في أسعار العقارات، التي شهدتها الدول المتقدمة 
ــــــرة مما ينذر بحدوث انخفاضات حادة في الأســــــعار تقود إلى أزمة  في الســــــنوات الأخي

عقارية عالمية.

{صـــادرات الصين قد تتضرر من إجـــراءات الحماية التجارية التي قـــد يتخذها ترامب… الصين 

أكبر خاسر من تنامي الاتجاه المناوئ للعولمة}.

هوانغ سونغ بينغ
المتحدث باسم هيئة الجمارك الصينية 

{رهـــان إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تفـــكك الاتحاد الأوروبي والاعتقاد 

أننا نخدم مصالحنا من خلال ذلك هو حماقة مطلقة}.

انتوني غاردنر
السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي

أبل تتلقى ضربة جديدة داخل 

الولايات المتحدة
} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – قررت 
إحـــدى المحاكـــم الأميركية الســـماح لمجموعة 
من مســـتخدمي هواتـــف آيفون الذكيـــة، التي 
تنتجها شركة أبل الأميركية العملاقة بمقاضاة 
أبـــل بتهمة احتـــكار بيع التطبيقـــات الخاصة 

بمنتجاتها.
وقـــد أصدرت الدائرة التاســـعة من محكمة 
الاســـتئناف الأميركية حكما بأحقية مشـــتريي 
تطبيقـــات آيفـــون، فـــي مقاضاة أبـــل بدعوى 
احتـــكار متجـــر ”آب ســـتور“ الرقمـــي لتجارة 
التطبيقـــات عبر الإنترنت لبيع تلك التطبيقات، 

وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويعطي حكـــم المحكمة الأخير روحا جديدة 

لدعوى قضائية أقيمت ضد أبل في عام 2012.
وذكر موقع ”سي.نت دوت كوم“ المتخصص 
فـــي مواضيـــع التكنولوجيـــا، أن متجـــر ”آب 
ســـتور“ الذي جرى تدشـــينه قبل 9 سنوات في 
أعقـــاب إطلاق الجيل الأول مـــن الهاتف الذكي 
آيفون ســـاهم في زيـــادة مبيعات أبـــل من كل 
من الأجهزة والتطبيقـــات والخدمات المصممة 

خصيصا لأجهزة آيفون.
ولا يزال متجر ”آب ســـتور“ يحقق مبيعات 
هائلة حيث ذكرت شـــركة أبل أنها باعت خلال 
يـــوم رأس الســـنة الجديدة فقط مـــا قيمته 240 
مليون دولار تقريبا، وهي أكبر مبيعات في يوم 
واحد يســـجلها المتجر خلال الســـنوات التسع 

الماضية.
وقـــد عرض متجر ”آب ســـتور“ خلال العام 
الحالي نحـــو 2.2 مليون تطبيـــق بزيادة تزيد 

نسبتها بأكثر من 20 بالمئة عن العام السابق.
ورغـــم أن آبل لم تعلق بشـــكل فـــوري على 
قـــرار المحكمة، فإنها ذكرت في وقت ســـابق أن 
متجر ”آب ستور“ يعمل بشكل أساسي كساحة 
لعرض تطبيقات المطورين المســـتقلين أكثر مما 
يبيـــع منتجات أبل نفســـها. وتحصل أبل على 
نسبة من إيرادات مبيعات تلك التطبيقات التي 

يعرضها المطورون المستقلون.

وكانـــت المفوضية الأوروبية قـــد قامت في 
أغســـطس الماضي، بإجبار أبـــل على دفع 14.5 
مليـــار دولار لإيرلنـــدا بعد أن ثبـــت للمحققين 
أن الشـــركة الأميركية اســـتفادت مـــن إعفاءات 

ضريبية يرجع تاريخها إلى عام 2014.
وخلـــص التحقيق إلـــى أن آبـــل دفعت في 
ضريبـــة الشـــركات مـــا يســـاوي 1 بالمئـــة من 
أرباحهـــا فـــي أوروبـــا العـــام 2003، بينما في 
ســـنة 2014 دفعت ضرائب أقل من 1 بالمئة، علما 
أن المعـــدل الرســـمي للضريبة على الشـــركات 

بإيرلندا هو 12.5 بالمائة.
ويأتـــي قرار المحكمـــة الأميركيـــة في وقت 
تشهد فيه سوق الهواتف الذكية تحولات كبرى 
وتبدو مفتوحة على تغيرات كبيرة في حصص 
الســـوق، منذ إيقاف سامســـونغ إنتـــاج جهاز 

غالاكسي نوت 7 بسبب خلل في البطارية.
وتزايد غموض سوق الهواتف الذكية، حين 
لـــم تقدم أبل مفاجآت كبيرة في أجهزة آيفون 7 

التي لم تختلف كثيرا عن الجيل السابق.
وإذا كان عدد الأشخاص الذين يستخدمون 
هاتـــف آبل قـــد تضاعـــف على مـــدى العامين 
الماضيـــين، فإن تحقيـــق الشـــركة لاختراق في 
مبيعـــات آيفون 7 بدا أمرا صعبا عليها بعد أن 
تراجعت مبيعاتها في الأشـــهر التسعة الأولى 
من العام الماضي، بســـبب عدم تقديم الكثير من 

الابتكارات الجديدة.
وســـجلت أبل حجم مبيعات كان بعيدا عن 
توقعـــات المحللـــين، وهـــو ما يعكـــس مخاوف 
أكبر من أن تكون الشـــركة قد خســـرت تفوقها 

التكنولوجي أمام المنافسين.
وكشـــفت مجموعـــة أتـــش.أم.دي غلوبـــال 
الفنلنديـــة التـــي تملك حق اســـتخدام العلامة 
التجارية لنوكيا على هواتفها الذكية الأسبوع 
الماضـــي، عن أول هاتف ذكـــي لها يحمل علامة 
المســـتخدمين  يســـتهدف   ،2014 منـــذ  نوكيـــا 
الصينيـــين بســـعـر منـافـــس يبلــــغ نحـو 246 

دولارا.

مليار دولار، الغرامة المالية 

التي فرضتها المفوضية 
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حكومة ترامب.. الأغنى في التاريخ الحديث

} بدأت معالم السياسة الاقتصادية 
الداخلية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد 

ترامب بالاتضاح مع اختيار طاقم الإدارة 
الجديدة، إذ اختار الملياردير الأميركي 
مجموعة من حيتان المال في الولايات 

المتحدة، وينتظر أن يترأس قريبا أغنى 
حكومة على الإطلاق في التاريخ الحديث.

وتشير تقديرات بعض التقارير إلى 
أن ثروة الوزراء الذين اختارهم الرئيس 

الأميركي الجديد لتشكيل حكومته تصل إلى 
35 مليار دولار. ويعادل ذلك ثروة نحو ستين 

مليون أميركي، أي ما يعادل نحو 20 بالمئة 
من سكان الولايات المتحدة، وما يقارب أيضا 

عدد سكان دولة مثل بريطانيا أو فرنسا.
وتعكس صورة أقوى دولة في العالم، 
صورة العالم نفسه من حيث التوزيع غير 

العادل للثروة، الذي يزداد حدة وقسوة. 
فبحسب تقرير لمنظمة أوكسفام في العام 

الماضي، باتت ثروة واحد بالمئة من البشر 
في العالم تتجاوز ثروة بقية البشر أي 99 

بالمئة من سكان العالم. وأكد التقرير أن ثروة 
62 شخصية فاحشة الثراء باتت تعادل ثروة 

نصف سكان الكرة الأرضية.
يستمد دونالد ترامب بعض سياساته 
الاقتصادية من الرئيس الأميركي رونالد 

ريغان الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة 
في عام 1981 وحكم لفترتين رئاسيتين. وقد 

أحدث قطيعة اقتصادية مع الإدارة الأميركية 
التي سبقته وذلك بخدمة مصالح القطاع 

الخاص وكبرى الشركات الأميركية.
وقد فعل ريغان ذلك من خلال خفض 

الضرائب بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة. 
كانت القاعدة الاقتصادية التي يستند إليها 

تقول بأن خفض الضرائب سوف يحفز رأس 
المال على الاستثمار ويوسع بالتالي قاعدة 

النشاط الاقتصادي ويوفر فرص العمل، 
وهي القاعدة ذاتها التي يتبعها ترامب على 

المستوى النظري.
وتوعد ترامب إلى جانب ذلك بانتهاج 

مجموعة سياسات اقتصادية تختلف 
بصورة تامة عن سياسات ريغان، خاصة 

في ما يتعلق بالسياسات الحمائية ورفع 
التعريفات الجمركية على الواردات.

لكن ترامب لم يقدم حتى الآن أي أبعاد 
نظرية أو أيديولوجية لتحقيق تلك الأهداف. 
وقد أكد ذلك من خلال اختيار أعضاء إدارته 
الجديدة، الذين لديهم تاريخ حافل في قطاع 

الأعمال ويعتمدون على حرية التجارة 
بصورة كبيرة، وهو ما يناقض سياساته 

الحمائية.
خلال الحملة الانتخابية، وضع ترامب 

تلك التغيرات الاقتصادية الكبيرة في 
سياقين؛ الأول يتعلق بتحسين أداء الحكومة 

الأميركية عبر اختيار شخصيات متمرسة 
بعالم المال لانتزاع صفقات جديدة لصالح 

الولايات المتحدة وإعادة التفاوض على 
اتفاقيات قديمة يراها ”كارثية“ 

وتمت عن طريق سياسيين 
بيروقراطيين وضعيفي 

الخبرة في عالم المال.
أما السياق الثاني 

فيتعلق بخدمة الأميركيين 
وخلق عدد كبير من 

الوظائف، فضلاً عن منع 
الشركات الأميركية من 

مغادرة الولايات المتحدة 
بحثا عن العمالة الرخيصة.
ويسعى ترامب في هذا 

السياق لإعادة التفاوض على 
بعض اتفاقيات التجارة الحرة 

وخصوصا اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية (نافتا)، رغم أنه استفاد 

بصورة كبيرة، مع بقية قطاع الأعمال، 
من تحطيم السياسات الحمائية في عهد 

الرئيس ريغان في ثمانينات القرن الماضي.
وبعكس ما يروج له ترامب، تحظى 

الولايات المتحدة بموقع قوي في تلك 
الاتفاقيات، وأحيانا بأكثر مما تستحقه 

اقتصاديا بفعل تفوقها العسكري.
ومع ذلك، يبدو مصرا على تغيير اتفاق 

”نافتا“ لأن ذلك يخدم أحد دعائم سياسته 
وهو إيقاف هجرة المصانع الأميركية إلى 

المكسيك حيث العمالة الرخيصة. يريد 
تـرامب تحقيق ذلك عبر خفـض الضـرائب 

في أميـركا لتشكل محفزا على بقاء 
الشركات، لكنه يريد أيضاً فرض تعرفة 

جمركية على البضائع التي تدخل من 
المكسيك والتي تنتجها المصانع الأميركية 

التي انتقلت إلى هناك. لكن تلك التعرفة 
تخالف الاتفاقية ولذلك يهاجمها باستمرار 

ويريد استبدالها.
إذا نجح ترامب في ذلك، فيمكن أن تؤدي 

السياسة الجديدة إلى توفير عدد كبير من 
الوظائف، وهو ما سيحقق له استقرارا 

اجتماعيا واقتصاديا قد يمكنه من البقاء 
على رأس إدارته ثماني سنوات.

المسألة الثانية التي توعد بها على 
الصعيد الاقتصادي والتي قد تساعده على 
تحقيق نوع من الاستقرار المؤقت هي زيادة 
الإنفاق العام على البنية التحتية. وسيوفر 

ذلك أعداداً كبيرة من الوظائف، لكنها 
وظائف منخفضة الأجور وبدوام 

جزئي أي ليست مستدامة.
ولا يبدو ترامب مهتما 
بنوعية الوظائف وإنما 

بعددها وما تخلقه 
من شعور بالرضا 

لدى شرائح واسعة 
من الأميركيين بحيث 
يستطيع توظيف ذلك 

سياسياً.
لكن خفض الضرائب 
سيكون صعبا بالتزامن مع 
زيادة الإنفاق على البنية التحتية، 

إلا باللجوء إلى زيادة الدين العام 
والتمويل بالعجز. وبغـض النظـر عن الآثار 

الاقتصادية بعيـدة المدى لهـذا الخيار، 
فهنالك هدف سياسي يسعى دونالد ترامب 
لتحقيقه وهو استقرار نسبي وشعور عام 

بالتغيير.
تلك هي خطة الرئيس الجديد، ولكن 

الواقع قد يسير بطريقة مختلفة. فقد نجح 
رونالد ريغان في فترته الأولى بخلق هذا 

الشعور العام بالتغيير وانخفضت معه 
نسبة البطالة. ولكن الدين العام المتنامي 

أجبره لاحقا على العودة إلى زيادة 
الضرائب، ليدخل البـلاد لاحقا في فترة 

كساد أنهت أحلام التغيير وأعادت الجميع 
إلى الواقع الأميركي حيث الفجوة بين 

أصحاب الأجور وأصحاب المال لا تكف عن 
الاتساع.

أعضاء إدارة ترامب لديهم 

تاريخ حافل في قطاع 

الأعمال ويعتمدون على حرية 

التجارة بصورة كبيرة، وهو 

ما يناقض سياسات ترامب 

الحمائية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

محمكة أميركية تسمح 

لمستخدمي هواتف آيفون 

الذكية بمقاضاة أبل لاحتكار بيع 

التطبيقات الخاصة بمنتجاتها

كاثرين مان:

الهبوط التدريجي لأسعار 

العقارات سيساعد في تفادي 

حدوث كارثة عقارية عالمية

جوني موريس:

نتوقع استمرار تراجع أسعار 

العقارات ببريطانيا في ظل 

حالة عدم اليقين



} الرياض – قالت مصلحة الجمارك السعودية، 
إنـــه تقرر تحميل المســـتوردين لمنتجات الألبان 
(طويـــل الأجل المســـتورد) الرســـوم الجمركية 
كاملة بعد أن كانت الدولة تتحمل في السنوات 

الماضية جزءا كبيرا منها.
وأضافت في بيان نشـــر أمس أن الرســـوم 
الجديـــدة ســـتكون 25 بالمئـــة بدلا مـــن 5 بالمئة 
ســـابقا، مشـــيرة إلى أن الدولة كانـــت تتحمل 
خـــلال الســـنوات الماضية 20 بالمئـــة من بعض 
الرســـوم الجمركيـــة المفروضة، فـــي حين كان 
المستورد يتحمل 5 بالمئة فقط. وأكدت مصلحة 
الجمارك أن الرسم الجديد الذي سوف يتحمله 

المســـتورد ســـيتم تطبيقـــه علـــى 26 صنفا من 
الألبـــان والمنتجـــات المســـتوردة المرتبطة بها. 
وقالت إن تلك الرســـوم تمثـــل الفرق بين معدل 
الرسم المطبق في السعودية، وبين معدل الرسم 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
التخفيضـــات  الحكومـــة  توقـــف  وبذلـــك 
والإعفاءات الجمركية الاســـتثنائية من الرسوم 
المفروضـــة على تلك الســـلع في إطـــار برنامج 
التحول الاقتصادي الذي يسعى لزيادة إيرادات 

الدولة وخفض العجز في الموازنة.
وأوضحـــت مصلحـــة الجمـــارك أن الدولة 
تحملت فرق الرســـوم بين معدل الرسم المطبق 

في الســـعودية مع معدل الرسم المطبق في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لمدة ثلاث ســـنوات، 
ثـــم تم تمديدها لثلاث ســـنوات أخرى وانتهت 

في 23 ديسمبر الماضي.
وقالـــت إن الحكومة أوقفـــت تحملها لفارق 
الخفض في رســـوم منتجـــات الألبـــان طويلة 
الأجل، اعتبـــارا من مطلع العـــام الجاري، بعد 
أن تحملتها لمدة 6 سنوات. وأكدت أن ”الرسوم 
الجمركية للحليب والألبان المستوردة لم تتغير، 
ولم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة“.
وتشـــير بيانـــات مصلحـــة الجمـــارك إلى 
أن الســـعودية اســـتوردت نحـــو ســـتة ملايين 
كيلوغرام من منتجات الألبان في العام الماضي 
بقيمـــة 13.1 مليون دولار، في حين صدرت نحو 
125 مليون كيلوغرام بقيمة 126.7 مليون دولار.

وتعاني الســـعودية في الوقـــت الراهن من 

تراجـــع حاد في إيراداتهـــا المالية، الناتجة عن 
تراجع أســـعار النفط الخام عمـــا كان عليه في 

عام 2014.
ودفـــع تراجـــع الإيـــرادات لرفـــع الدعم عن 
العديـــد من الســـلع والخدمـــات، بدأتـــه العام 
الماضـــي بخفض الدعم عن الوقـــود والكهرباء 
والميـــاه، فيما تنـــوي رفع الدعم عنهـــا نهائيا 

بحلول عام 2020.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر، عن موازنة 
عام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 237.3 مليار 
دولار، مقابل إيرادات قيمتها 184.5 مليار دولار. 
وتـوقعـت تســـجيل عجـــز بقيمــــة 52.8 مليـار 

دولار.
على صعيد آخر أكدت مصادر ســـعودية أن 
المديرية العامة للجوازات منحت أمس مخالفي 
أنظمة الإقامة والعمل مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة 

البلاد، مـــع إعفائهم من نظـــام بصمة ”مُرَحل“ 
وأن المهلة بدأت يوم أمس الأحد.

وأوضحت ألمصادر أن المرحلة الثالثة التي 
ســـتبدأ في 14 أبريل ســـتتمثل في القبض على 
المخالفين، الذين فوتوا فرصة الاستفادة المهلة، 

التي تشمل جميع المقيمين المخالفين. 
وشـــهد عام 2015 مغـــادرة ما لا يقل عن 900 
ألف عامل. ويبلغ عدد سكان السعودية نحو 30 

مليون نسمة، ثلثهم تقريبا من الوافدين.
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} الرياض – أعلنت وزارة الإسكان السعودية 
أمـــس تخصيـــص 280 ألـــف منتـــج ســـكني 
لمواطنيها يشمل الوحدات السكنية والقروض 
والأراضـــي، ضمن برنامجها للدعم الســـكني 
في البلاد. وقالت إن تســـليم المنتجات سيبدأ 

منتصف الشهر القادم.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية 
فـــي 25 أبريـــل الماضـــي، رفـــع نســـبة تملك 
المواطنين للمساكن بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 
52 بالمئة بحلول عام 2020، ما يســـتدعي بناء 

آلاف المساكن.
ويعانـــي قســـم كبير من الســـعوديين من 
الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار 
وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة 
لامتلاك أقلية مســـاحات كبيـــرة من الأراضي 
غيـــر المســـتثمرة. ولمواجهـــة ظاهـــر احتكار 
الأراضـــي ودفـــع مالكيها لتطويرهـــا، وافق 
مجلـــس الـــوزراء الســـعودي فـــي 13 يونيو 
الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء 

بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً.
وضمـــن الآليـــات التي تســـهم فـــي تملك 
المواطنـــين للمســـاكن، قررت مؤسســـة النقد 
العربـــي الســـعودي (البنك المركـــزي)، في 5 
ينايـــر الجـــاري، زيـــادة الحد الأقصـــى لمبلغ 

تمويل شـــراء مســـكن من 70 إلى 85 بالمئة من 
قيمة المسكن الأول.

فـــي ســـياق متصل، قـــال وزير الإســـكان 
الســـعودي ماجـــد الحقيـــل أمس إنه ســـيتم 
إطلاق هيئـــة وطنية للعقار خلال الربع الأول 
من العام الجاري. وأكـــد في مؤتمر صحافي 
أن الـــوزارة لديها مبادرات تصل تكلفتها إلى 
15.7 مليار دولار لتنفيذ مشاريع باستثمارات 

تبلغ 24.5 مليار دولار.
وأوضـــح أن تلـــك المشـــروعات ســـتؤدي 
لإنتاج قيمة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة 
بقيمـــة 115.5 مليـــار دولار، وتوفـــر وظائـــف 
مباشـــرة وغير مباشـــرة تصل إلى نحو 36.8 

ألف وظيفة.
وأعلنـــت الـــوزارة في أغســـطس الماضي 
أنهـــا ســـتمنح شـــركات التطويـــر العقاري 
الأجنبيـــة والمحليـــة، صفقات شـــراكة ضمن 
برنامـــج طموح يهـــدف إلى بنـــاء 1.5 مليون 
وحدة ســـكنية على مدى السنوات السبع إلى 

الثماني المقبلة.
مليـــارات  عشـــرات  الريـــاض  وأنفقـــت 
الدولارات لحل مشـــكلة الإسكان في السنوات 
الماضية، لكنها لا تزال تعاني من نقص يصل 

إلى مليوني وحدة سكنية.

السعودية تخصص 280 ألف منتج سكني لمواطنيها

اقتصاد
{علـــى الأتـــراك أن يحولوا حيازاتهـــم من النقد الأجنبي إلـــى الليرة التركيـــة… ينبغي عليهم ألا 

يحتفظوا بالدولارات تحت الوسائد}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{المســـتثمرون الأجانب ســـيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر في الفترة 

المقبلة، مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

[ الجنيه يخرج من حفرة عميقة عقب القرار الأميركي المفاجئ  [ الخرطوم متفائلة بفرص معالجة الأزمات الاقتصادية المزمنة
اقتصاد السودان يبحث عن بداية جديدة بعد تخفيف العقوبات الأميركية

} الخرطــوم - تلقت الحكومة السودانية دفعة 
معنويـــة كبيرة، لإعادة رســـم ملامـــح اقتصاد 
البلاد حين قررت الإدارة الأميركية رفع الحظر 
الاقتصادي بشـــكل جزئي عـــن الخرطوم، وهو 
مـــا أدى إلى هبوط ســـريع في قيمـــة العملات 

الرئيسية أمام العملة المحلية.
ويعتقد اقتصاديـــون أن تجميد العقوبات 
ســـيزيل الكثير من التشـــوهات التـــي اعترت 
الاقتصاد الســـوداني، وأن من شأن الإفراج عن 
الأرصدة المجمدة إحداث تحسن في سوق النقد 
الأجنبي وارتفاع قيمة العملة المحلية، لكن ذلك 

يحتاج وقتا حتى تجني الخرطوم ثماره.
حركـــة  تشـــهد  أن  الحكومـــة  وتوقعـــت 
الصـــادرات انتعاشـــا كبيـــرا، حـــين تتمكـــن 
المنتجات الســـودانية من الوصول إلى أسواق 
كانت مغلقة، كما ســـيتاح للشـــركات الحصول 
على تمويـــل من البنـــوك والأســـواق العالمية 

لتوسيع نشاطها.
وأكـــد وزير الماليـــة الســـوداني، بدرالدين 
محمـــود، أن قـــرار إلغاء العقوبـــات الأميركية 
على بلاده سيفتح الباب واسعا أمام الاقتصاد 
الســـوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي. وقال 
إن ”القرار ســـيحدث انقلابا كبيرا في ســـمعة 

السودان التجارية والاقتصادية“.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة 
الخرطـــوم، أوضـــح محمـــود أن القرار شـــمل 
إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، 

وإلغاء تجميد الأصول المالية.
ويفتح القـــرار الباب واســـعا أمام البنوك 
السودانية للتعامل مع البنوك العالمية وبينها 
الأميركيـــة، عندما يدخل حيـــز النفاذ منتصف 
أبريل المقبل، بعد أن كانت تواجه صعوبات في 

التعامل معها.
وأعلنـــت واشـــنطن الجمعـــة الماضي، في 
خطـــوة مفاجئـــة أنها ”بصـــدد تخفيف بعض 
العقوبات المالية التي تفرضها على الســـودان 

منذ نحـــو 20 عاما“. وقـــال البيت الأبيض في 
بيـــان إن ”إدارة الرئيـــس بـــاراك أوباما قررت 

البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوما“.
وعانـــى الســـودان طيلـــة تلك الفتـــرة من 
تأثيرات العقوبـــات الاقتصادية التي فرضتها 
الولايـــات المتحـــدة فـــي عـــام 1997. وقد زادت 
معاناته إثر انفصال جنوب السودان قبل أكثر 
مـــن خمس ســـنوات حيث فقد ثلثـــي إيراداته 

النفطية.
وقال وزيـــر الاســـتثمار الســـوداني مدثر 
عبدالغنـــي، إن ”القـــرار جاء فـــي مرحلة مهمة 
تتزامن مـــع الإصلاحـــات الاقتصاديـــة وهذه 
الخطـــوة تمكـــن المســـتثمرين مـــن التعاملات 
المصرفية بحرية كاملة وتسهيل انتقال رؤوس 
الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات 
إلى الخارج“. وأضاف ”كنا نعاني من مشـــكلة 
التحويلات النقدية والحركة المباشرة للآليات 
والإجـــراءات ونقـــل التكنولوجيـــا الغربيـــة، 
وكانت تمثل تحديات ومعوقات رئيسية خلال 
الفتـــرة الماضية أمام تدفق وحركة الاســـتثمار 

في البلاد“.
وأوضح في تصريحات صحافية الأحد أن 
رفـــع العقوبات كان واحدا مـــن الآمال الكبيرة 
التـــي يترقبهـــا المســـتثمرون الأجانـــب فـــي 

السودان والمستثمرون المحليون.
وكان هبوط أسعار صرف الدولار والعملات 
الأجنبيـــة الأخرى مقابل العملـــة المحلية، أحد 
أبرز الأخبار الســـارة للحكومة التي قامت قبل 
أسابيع بتعويم جزئي للجنيه، في مسعى منها 

لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
ولـــم يتراجع ســـعر صـــرف الـــدولار أمام 
الجنيه في السوق الرسمية الأحد، وبقي مثبتا 
عند 6.6 جنيه، لكنه تراجع في السوق السوداء 
كثيرا لينخفض مـــن 19 إلى 16 جنيها للدولار. 
وأكـــد متعاملون في الســـوق الموازية وســـط 

الخرطـــوم، أن القرار أحـــدث ارتباكا كبيرا في 
حركة بيع وشراء النقد الأجنبي، وأشاروا إلى 
عدم وجود ســـعر ثابت في السوق وأن السعر 
يتـــراوح بين 16 و18.5 جنيه وســـط إحجام عن 

البيع والشراء.
ويتوقـــع خبراء وتجـــار اســـتمرار موجة 
ارتفـــاع ســـعر الجنيـــه فـــي الفتـــرة القادمة 
بسبب التســـهيلات التي قدمها القرار في دعم 
اقتصاد السودان والتعامل مع البنوك العالمية 
والشركات الرسمية المتعلقة بالتبادل التجاري 

والاستثماري.
وأكد محافظ بنك السودان المركزي السابق 
عبدالرحمن حســـن أن البنوك متحفزة للتعامل 
مع الســـودان، مشـــيرا إلـــى أن الأمـــوال التي 
تبحث عن الاســـتثمار الآمن، وخاصة البنوك، 

التي تأثرت بتلك العقوبات، ســـتندفع للتعامل 
مع السودان. 

ومثّل القطاع الصناعي الســـوداني واحدا 
مـــن أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الأميركية 
التـــي حرمـــت القطـــاع من اســـتيراد الســـلع 

الإستراتيجية والمعدات وقطع الغيار.
وقـــال عبـــدو داوود، وزير الدولـــة بوزارة 
الصناعة الســـودانية، في تصريح صحافي إن 
”قرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان 
ســـيعود بفوائد عديدة على القطاع الصناعي، 
الذي يعتمد علـــى اســـتيراد التكنولوجيا من 

مواطنها ويتيح الفرصة للابتكار“.
وأضـــاف ”كنا نعاني من عـــدم القدرة على 
اســـتيراد قطع الغيار للقطاع الصناعي، وكنا 

نقوم بإدخال قطع الغيار عبر وسطاء“.

وبســـبب حظـــر التعامـــل بالـــدولار مـــع 
الســـودان عانى القطاع الصحي، وخاصة في 
ما يتصل بحركة استيراد الأدوية، وهو ما أدى 

إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير.
وأكد المجلس القومي للأدوية في السودان 
أن القـــرار ســـيوفر الدواء ويخفض أســـعاره، 
مشيرا إلى أنه سيسهم في انسياب التحويلات 
المصرفيـــة بالســـرعة المطلوبـــة من الســـودان 
مباشـــرة إلى الشـــركات المصنعة، إضافة إلى 

توفر الدولار.
وأجبـــرت الأزمـــة الاقتصاديـــة التي بلغت 
ذروتهـــا العام الماضـــي، الحكومة على تطبيق 
تدابير تقشـــفية واســـعة في محاولـــة لإيقاف 
تدهور النمو الاقتصادي والعمل على سد عجز 

الموازنة.

عم التفاؤل في الســــــودان الأحــــــد، عقب تخفيف الولايات المتحــــــدة للعقوبات الاقتصادية 
ــــــين يقولون إن الخرطوم تحتاج إلى  المفروضة على البلاد منذ ســــــنوات طويلة، لكن المحلل

وقت طويل حتى تتمكن من إعادة ربط اقتصاد الدولة بالاقتصاد العالمي.

بداية طازجة للعملة السودانية

مدثر عبدالغني:

القرار جاء في مرحلة مهمة 

تتزامن مع الإصلاحات 

الاقتصادية في البلاد

بدرالدين محمود:

رفع العقوبات سيحدث انقلابا 

كبيرا في سمعة السودان 

التجارية والاقتصادية

وسعت الحكومة الســــــعودية أمس إجراءات تعزيز الإيرادات المالية، حين أوقفت إعفاءات 
الرســــــوم الجمركية على واردات الألبان، لتبدأ بفرض الرســــــوم البالغة 25 بالمئة، في وقت 

أعلنت فيه عن إعطاء مهلة مدتها 3 أشهر لمخالفي قوانين العمل لمغادرة البلاد.

السعودية توقف الإعفاءات الجمركية عن الألبان المستوردة

[ مضاعفة ضرائب واردات الألبان 5 مرات إلى 25 بالمئة  [ السعودية تمهل مخالفي الإقامة 3 أشهر لمغادرة البلاد

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية

مصلحة الجمارك السعودية:

رسوم واردات الألبان ارتفعت 

إلى المستويات المطبقة في 

دول مجلس التعاون الخليجي



الحياة دون تكنولوجيا
Tech حياة
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[ الابتكار ميز تطور البشر ومكنهم من التغلب على صعوبات الحياة البدائية

«التكنولوجيا يمكن أن تكون أفضل صديق لدينا، ويمكن أن تكون أكبر معكر للفرح في حياتنا، فهي تقطع قدرتنا على التفكير 
أو الحلم أو تخيل شيء رائع، لأننا مشغولون جدا عند العودة سيرا على الأقدام من الكافتيريا إلى المكتب بالهاتف المحمول».

ستيفن سبيلبرغ
مخرج أميركي

} رغم أن البشـــر لم يمتلكـــوا من الإمكانيات 
الجســـدية مـــا يميزهم كثيـــرا عـــن الكائنات 
الحيـــة الأخرى، فلا يتميزون بالقوة العضلية 
التي يتمتع بها الغوريلا، ولا يمتلكون سرعة 
الحيوانـــات المفترســـة ولا قدرتها على اقتفاء 
أثر فرائسها، إلا أنهم تمكنوا خلال ما يقل عن 
مئتي ألف سنة من استعمار الكوكب وتطويع 

كل إمكاناته لفائدة أغراضهم.
قد تبـــدو الحياة البشـــرية اليوم ســـهلة 
ويســـيرة لكن مجرد تخيل مـــا كانت عليه في 
العصور البدائية الأولى يبدو مرعبا وقاسيا. 
كيف استطاع هذا الكائن الضعيف أن يتغلب 
علـــى صعـــاب الحيـــاة ويؤمن لقمـــة العيش 
لصغاره ويقيهم خطر الكواسر والوحوش في 
بيئة لا ترحم العاجز؟ الجواب هو في تجويف 
جماجمنـــا! نعم إنـــه الدماغ الكبير نســـبيا، 
فرغم أن البشـــر لا يملكون قدرة النســـور على 
التحليق والرؤية عن بعد، ولا ســـرعة الفهود 
أو قـــوة مخالبها، لكنهم تفوقـــوا تحت نفس 
الظروف وفـــي نفس البيئة علـــى كليهما، بل 

وعلى كائنات أكثر خطرا منهما أيضا.
قـــد تصلح هذه المقدمة حكاية تســـرد قبل 
النوم للأطفال، فهي تدعـــو إلى تحكيم العقل 
واستخدامه، لكن الغرض منها هنا هو تذكير 
من يعتقدون بـــأن الحياة البشـــرية قد تكون 
أكثـــر يُســـرا وصحـــة مـــن دون التكنولوجيا 
المعاصـــرة منها والقديمة ربما، بمدى خطأ ما 

يعتقدونه.
يجـــادل الكثيـــرون فـــي أن التكنولوجيا 
المعاصرة هي آفة تأكل صحة البشـــر ووقتهم 
فضـــلا عن علاقاتهـــم الاجتماعية. متناســـين 
بذلك كيف ســـاهمت هذه التكنولوجيا نفسها 
فـــي إنقاذ البشـــر من الانقـــراض طيلة المئتي 
ألف عام الســـابقة بكل مـــا فيها من صعوبات 

طبيعية ومناخية جمّة.
الادّعـــاء بـــأن البشـــر يمكنهم 
العيش فـــي رفاه أكثـــر من دون 
تكنولوجيا هـــو بمثابة الادّعاء 
المفترســـة  الحيوانـــات  بـــأن 

ســـتعيش حيـــاة أفضـــل لو 
كفـــت عن الافتـــراس أو أن 
خضرة  ستزداد  النباتات 
لو كفـــت عن اســـتخدام 

الضوئـــي  البنـــاء 
لتوفيـــر غذائهـــا. قد 
يبـــدو هذا تشـــبيها 

لكنـــه  ومغاليـــا  متطرفـــا 
صحيح وواقعـــي. فكيف لمن يعيش 

فـــي صحارى تصل درجة الحرارة فيها صيفا 
إلى أكثر من نصف درجة الغليان أن ينجو من 
دون أجهزة التبريد والكهرباء التي تشـــغلها؟ 
بـــل كيف من الممكن توفير الغذاء لما يربو على 
ســـبعة مليارات إنســـان يعيش على ســـطح 
الكوكـــب من دون تكنولوجيا التعديل الجيني 

وغيرها؟
وفـــي حين تطورت أغلـــب الكائنات الحية 
لتســـتطيع التغلـــب علـــى مـــا يصادفهـــا من 
عقبات طبيعية، تطوّر البشر ليلتفوا على هذه 
العقبات باســـتخدام عقولهم؛ فلســـنا بحاجة 
إلى جناحي الطائر كي نطير ولا إلى عضلات 

الحصان كي نتنقل بســـرعة، نحـــن نمتلك ما 
يســـتطيع أن يوفر لنا الوســـيلة التي تمكننا 
مـــن الأمرين فـــي آن واحد، وهـــو القدرة على 

الابتكار.

لنعد أدراجنا

العنوان  قد تكون عبارة ”لنعـــد أدراجنا“ 
الأنســـب لمقال مارك بويل المنشور مؤخرا في 
صحيفة الغادرين البريطانية في 19 ديسمبر، 
بدل العنـــوان الـــذي وضعـــه ”التكنولوجيا 
مُضـــرة للناس والبيئة“، أنـــا أرفضه. فالمقال 
لا يعـــدو أكثـــر من دعوة إلى نبـــذ كل رفاهية 
الحيـــاة الحديثـــة والعـــودة إلى نمـــط حياة 
بدائية يخلو مـــن أي تكنولوجيا معقدة مثل 
الكهرباء أو الإنترنت. فقـــد اختار الكاتب أن 
يقاطـــع التكنولوجيـــا واعدا قـــراءه بأنه لن 
يطلـــع علـــى ردود الأفعال علـــى مقاله، الذي 
هاجـــم فيه نمـــط الحياة الحديثـــة بصورة 
مبالـــغ بها، لأنـــه ســـيكون بعيدا 
عن كل وســـائل التواصل 

الإلكتروني.
بويـــل فـــي مقالـــه 
آثار  عدة  عرض  المذكور 
في  للتكنولوجيا  ســـلبية 
حياة البشـــر. مـــع إهمال 
واضح لذكـــر أيّ إحصاءات 
أو أرقـــام أو أدلـــة تثبـــت ما 
يدّعيـــه، بـــل علـــى العكس إن 
بعض ما ذكـــره يتعارض تماما 
مع الواقع. فهو يدّعي أن التطور 
الصناعي سبب في انتشار أمراض 
خطيـــرة مثل الســـرطانات وغيرها. 
مع العلم أن مسألة الربط بين تدهور الصحة 
العامة والتطور التكنولوجي والصناعي هي 
مغالطة واضحة تكذبها الإحصاءات الرسمية 

المعُتمدة.
فضـــلا عن الصحـــة فإن بويـــل يربط بين 
التطـــور التكنولوجـــي وتدهـــور العلاقـــات 
الاجتماعية أو الراحة والســـعادة النفســـية 
للأشخاص. باختصار فإن ما يحاول الكاتب 
الوصـــول إليـــه فـــي مقاله هـــو أنـــه بإزالة 
التكنولوجيا ســـتغدو حياتنا جنة. فهل فعلا 

للتكنولوجيـــا، والعلوم من خلفها، هذا الدور 
السلبي في تدمير كل ما حولنا؟

وترتبـــط مثل هكذا دعوات إلى نبذ التطور 
التكنولوجي عـــادة بمعاداة كل مظاهر الحياة 
الحديثـــة واعتبارهـــا نقمـــة وكابوســـا على 
البشـــرية أن تصحـــو منـــه. في الوقـــت عينه 
يغفل أصحـــاب هذه الدعـــوات المتطرفة وغير 
العقلانية صعوبة إعالة الكم الهائل من البشر 
الذي يعيش على سطح الكوكب دون استخدام 

تطبيقات العلم الحديث.

تحديات المستقبل

من الســـذاجة نكران أن البشـــر بأنشطتهم 
المختلفة يسهمون في تدمير البيئة من حولهم 
ويســـرّعون في وتيرة التغيّر المناخي الذي قد 
يقود فـــي النهاية إلى انقراض معظم أشـــكال 
الحيـــاة على ســـطح الأرض. لكـــن وفي نفس 
الوقت، مـــن الســـذاجة الادّعاء بـــأن حل هذه 
المشـــكلات يكمن في التخلي عـــن تلك الأدوات 
القويـــة والفعالـــة التـــي زوّدنـــا بهـــا العلـــم 

والتكنولوجيا.
قد يكون نمط الحياة التي أوجدها التطور 
العلمي قد ســـاهم في إبراز مشـــكلات جديدة 
للوجود، وفـــي نفس الوقت فـــإن محاولة حل 
هذه المشـــكلات من دون العلم نفسه هو ضرب 
مـــن الجنـــون، كما يعتقـــد هنـــري بوانكاريه، 
فيلســـوف مجال العلوم الشـــهير الذي ينتمي 
إلى حقبة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 

القرن العشرين.
في المقابل فـــإن العلوم ســـاهمت بفاعلية 
كبيرة في حل مشـــكلات أخرى سهلت من نمط 
الحياة الذي نعيشه لينعكس على معدل أعمار 
البشر الذي لم يكن يتجاوز الأربعين عاما قبل 
ثلاثمئة سنة فيما يصل اليوم في بعض البلدان 
إلى حدود التسعين عاما، وكل هذا بفضل العلم 
والتكنولوجيـــا المعقـــدة التـــي يرفضها مارك 
بويل. الكثير مـــن الأمراض والحالات الطارئة 
مثل الولادة أو الحروق الشـــديدة أو الجروح 
الملوثة كانت تؤدي بأصحابها إلى الوفاة لولا 
استخدام التكنولوجيا في معالجتها. بل حتى 
الســـرطان، الـــذي يرمي بويل بســـبب ظهوره 
على التكنولوجيا الحديثة متناســـيا الأسباب 

الجينية للكثير من أنواع الســـرطانات، تصل 
اليوم نســـبة علاجه الناجع إلى أرقام مطمئنة 
حقا. وقد يأتي قريبا ذلك اليوم الذي يكون فيه 
علاج السرطان بنفس سهولة علاج الأنفلونزا.
ليـــس الطب وحده من شـــهد قفزة بســـبب 
العلـــم، فســـاعات العمل تقلصت كثيـــرا، فيما 
معـــدل الدخـــل حافظ علـــى نموّه المطـــرد كما 
يفيـــد ســـتيفن لاندســـبرج، وهـــو اقتصـــادي 
أميركـــي، في كتابه تحدي البديهة. وفضلا عن 
الكـــمّ فإن نوعيـــة الأعمال التي أصبح البشـــر 
مطالبين بالقيام بهـــا تغيّرت كثيرا وأصبحت 
مريحـــة أكثر. وحتى في مجـــال التواصل فإن 
شبكات التواصل الحديثة تربط بين الأصدقاء 
المنتشرين في بقاع بعيدة على الأرض، هذا غير 

الدور الذي تؤمّنه في عملية التفاعل الثقافي.
نحن كائنات تطوّرنـــا لنبتكر، وما يميزنا 
تطوريا الابتكار والقدرة على حل المشـــكلات، 
وهما اللذان مكنانا مـــن التفوق على نظرائنا 
من الكائنات الحية قبل مئتي ألف عام ولا تزال 
هذه العملية من الابتكار المنظم، والتي ندعوها 
العلـــم، تنتج لنـــا تكنولوجيا تســـهل حياتنا 
وتعالج مشـــكلاتنا الملحة. نعم قد تقودنا هذه 
العملية إلـــى خلق بعض المشـــكلات الجديدة 
والتي هي بدورها قابلة للحل عن طريق نفس 

العملية العلمية.
فـــي المقابل فإن الدعـــوات إلى التخلي عن 
هذه العمليـــة ونتاجاتها والعـــودة إلى حياة 
بدائية هي محاولات يائسة لوضع العصا في 
دولاب عجلة التقدم. بل إن المثير للسخرية هو 
أن ناشـــري هذه الأفكار أنفســـهم يستخدمون 
التكنولوجيـــا الحديثـــة لنشـــرها، وما نشـــر 
مارك بويل لمقاله علـــى الصفحات الإلكترونية 

لصحيفة الغادرين إلا تأكيدا لهذا الرأي.
الحقيقة أن العلوم ومجالات التكنولوجيا 
تحمـــل درعها الحامي معها، فـــإن كنت لا تودّ 
اســـتخدامها، جـــرّب فقـــط أن تتخلّـــى عنها، 
فلن يســـتمع إليك أحد، وســـتقضي في كوخك 
المعزول عن العالم، وتبقى تعاني من عدم توفر 
مســـتلزمات المعيشـــة، فتضطرّ للقيام بأعمال 
منزلية لم يعد البشر مضطرّين للقيام بها منذ 
ما يزيد عن مئتي عام، وإن كانت التكنولوجيا 
المعقدة ســـيئة فعلا فاتركها، لكن لا تحاول أن 
تستخدم الفأس الذي وضعته بيمينك لهدمها.

ساعات العمل تقلصت 
ونوعيته تحسنت فيما 
حافظ معدل الدخل 
على النمو، والفضل 
يعود إلى التكنولوجيا

ــــــأن للتكنولوجيا ضررا  ــــــرى الكثيرون ب ي
بليغا على البشــــــر والبيئة على حدّ سواء. 
ــــــب الآخر فــــــإن التكنولوجيا  وعلى الجان
المتقدمــــــة تلعــــــب دورا كبيرا في مجالات 
ــــــة في الحياة البشــــــرية، ولكن كيف  حيوي

ستكون حياتنا من دون تكنولوجيا؟

التكنولوجيا تفرق شمل العائلة

حسن مازن
كاتب عراقي

ي

} أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من 
حياتنا اليومية، فهي تشغل الحيز الهام 

منها سواء في تواصلنا ومعاملاتنا اليومية 
أو المهنية.

لنتخيل أننا نعيش يوما بلا هواتف 
ولا مواقع تواصل اجتماعي، ولنلتفت 
إلى واقعنا الحقيقي الذي لم يعد فيه 

مكان لا للمشاعر ولا للعلاقات الاجتماعية 
الحميمية.

انتشار الوسائل التقنية لم يقتصر على 
المعاملات الاجتماعية فحسب، بل طال 
جميع أوجه حياتنا الإنسانية اليومية.
إدمان الإنترنت والهاتف والمواقع 

الافتراضية سيطر على عقل الإنسان 
وجعله روحا ”جامدة“ ينساق وراء شاشة 

الكمبيوتر غير مهتمّ لما حوله، مكبلا بواقع 
بعيد كل البعد عن الحقيقة، ومعزولا عن 

التواصل المجتمعي.
الكتاب هو الآخر فقد بريقه في غمرة 

الثورة التكنولوجية وازدهار التقنية، 
فأصبح وميض الهواتف النقالة وأجهزة 

الكمبيوتر متعددة الاستعمالات يلمع أمام 
الحامل الورقي المتمثل في الكتب والصحف 

والمجلات وكل ما هو ناقل للمعلومة.
لم يعد للمطالعة نصيب في ضجيج 

حياتنا اليومي، وأضحت القراءة الرقمية 
هاجسنا أمام وفرة المعلومات التي تتيحها 

لنا الشبكة العنكبوتية.
ورغم أن التكنولوجيا قرّبت المسافات 

وجعلت العالم قرية صغيرة، حيث أن ضغطة 
زرّ واحدة كفيلة بأن تجعلنا نطوف الكرة 

الأرضية من شرقها إلى غربها، في المقابل 
-وأمام الانفتاح المعلوماتي- فقد بنت جسرا 

عازلا أمام أفراد العائلة الواحدة، واختار 

الفرد أن يكون منعزلا انطوائيا لا عزاء 
له غير هاتفه أو جهازه الإعلامي، محيطا 
نفسه بعالم افتراضي مهدّد بالتهاوي في 

أي لحظة.
يوم بلا تكنولوجيا سيكون فرصة أمام 
أنفسنا لتلمّس الأرض بأقدامنا ومعرفة ما 

يدور خارج النطاق الذي نعيش فيه.
توغل التكنولوجيا الحديثة بكل تقنياتها 

في حياتنا اليومية أنتج فردا مدمنا عليها، 
عادة قاتلة جعلت من الهاتف أو الكمبيوتر 

الصديق المقرب له، لتتسع الهوة بذلك بينه 
وبين المحيطين به من الأصدقاء أو الأهل 

أو الأقارب.
أدوات التكنولوجيا الحديثة بقدر ما 

سهلت العديد من الخدمات، إلا أنها تركت 
جانبا مظلما في حياة كل شخص فينا نغض 
عنه البصر مُوهمين أنفسنا بضرورة مواكبة 
التطور التكنولوجي ومسايرة ركب الحداثة 

والتقدم.

يوم بلا تكنولوجيا، سيكون فعلا فرصة 
لمراجعة عاداتنا اليومية التي أغفلناها 
في غمرة التهافت الرقمي وتزايد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يوم بلا إنترنت، سيكون فرصة للتخلي 

عن ”التبرج الرقمي“ وحصد ”اللايكات“ 
و“التعاليق المنمقة“، والابتعاد عن عيون 
الرقباء والمتجسسين عن خصوصياتنا 

”المنتهكة“ في الفضاء الافتراضي.
لا عجب أن نترك مصائرنا تتحكم فيها 

التقنيات الحديثة، رغم أن الحداثة هي التي 
فرضت علينا أن نواكبها ونسايرها، لكن 

لنطوّعها في خدمة مصالحنا لا لتتحكم فينا 
وتحدّد أقدارنا.

يوم بلا تكنولوجيا سيكون لنا 
فرصة لالتقاط أنفاسنا من الجري وراء 
الفضاء الافتراضي، والنزول إلى أرض 
الواقع لاكتشـاف ذواتنا خارج الطوفان 

المعلوماتي.

يوم بلا تكنولوجيا

التكنولوجيا أصبحت حياة

} تعمل مايكروســـوفت على حل مشـــكلة 
نسيان العديد من الأشخاص أين وضعوا 
مفاتيح السيارة أو المنزل عند المغادرة، من 

خلال تطوير تقنية جديدة.
قامـــت  التـــي  النظـــارات  وســـتقوم 
مايكروســـوفت بتطويرهـــا وأطلقت عليها 
اسم هولولينس، بتسجيل مواقع الأشياء، 
مما يتيح للمســـتخدم طلب المســـاعدة من 
النظـــارات للبحث عنها. ومن ثم ســـتظهر 
شاشـــة صغيرة في زاوية العدســـة توحي 
بالمكان الـــذي رصدت فيه النظـــارات هذه 

الأشياء.

} طورت شركة فرنسية تشكيلة جديدة من 
ســـراويل الجينز الذكية التي تعمل بمثابة 
نظـــام جي بي إس، حيث ترشـــد صاحبها 

إلى الوجهة المراد الذهاب إليها.
وأوضحت الشركة أن السروال يستند 
إلـــى جهازيـــن استشـــعاريين مدمجين في 
جانبيه، وينبغـــي ربطهما بالهاتف الذكي 
ليهتز في كل مرة يجب فيها على المستخدم 
الانعطاف يمينا أو يســـارا، حسب الجهة 

المطلوب الوصول إليها.
وأشارت الشـــركة إلى أن هذا السروال 
ســـيغني صاحبه عن الاطلاع في شاشـــة 
الهاتـــف بصفـــة دائمة لمعرفة خط الســـير 
الصحيـــح، موضحـــة أنه في حـــال أخطأ 
الســـائق في الاتجاه الذي يسير فيه، يهتز 
كلا المستشعرين معا في آن واحد، ليخبراه 

بأنه يسير في المسار الخطأ.

} ابتكـــر فريـــق مـــن الباحثـــين بجامعة 
ميتشـــغن الأميركيـــة تقنيـــة جديدة يمكن 

استخدامها في علاج الأورام السرطانية.
وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام 
أقراص إلكترونيـــة متناهية الصغر يصل 
حجمها إلى قرابة 10 نانومتر لتدريب جسم 

الإنسان على قتل الخلايا السرطانية.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ســـاينس 
أليرت المتخصـــص في الأبحـــاث العلمية 
والتكنولوجيـــا عن الباحـــث جيمس مون 
من جامعة ميتشـــغن قوله ”نحن نقوم في 
الأســـاس بتدريب النظام المناعي للجسم، 
من خلال هذه الأقـــراص متناهية الصغر، 

على كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية“.
وأضاف مون ”الفكرة أن هذه الأقراص 
تعمـــل بمثابة لقاحات حيـــث تحفز النظام 
الســـرطانية  الخلايـــا  لمحاربـــة  المناعـــي 

الموجودة في الجسم“.

} كشـــفت شـــركة بولارويـــد الأميركية عن 
الكاميـــرا الرقميـــة بوب الجديـــدة المزودة 
بخاصيـــة الطباعة الفوريـــة، حيث يمكنها 
طباعـــة الصـــور مقـــاس 8.9 × 10.8 ســـم 

مباشرة.
وفي الوقت نفسه تقوم الكاميرا، مثل أي 
كاميرا رقمية تقليدية، بتخزين الصور على 
بطاقة مايكرو إس دي، كما يمكنها تسجيل 

مقاطع فيديو بالدقة الفائقة الكاملة.
وتأتي الكاميرا مزودة بشاشـــة لمســـية 
قياس 4 بوصات، كما أنها مزودة بمستشعر 
بدقة 20 ميغابيكســـل، فضلا عن خاصيات 

مثبت الصورة وفلاش آل إي دي ثنائي.

 منال العابدي
صحافية تونسية

اا االل ننالال
ي و ي

تذكر أماكن الأشياء

«جي بي إس» جينز ذكي يعمل كـ

أقراص ذكية تعالج السرطان

كاميرا رقمية للطباعة الفورية 



إدريس الكنبوري

} يـــرى أقطاب الفكـــر الجهادي أن الإســـلام 
يجب فرضه بالعنف والإكراه، وأن لا حرية في 
نطاق الإيمان والكفر، وأن القتال في الإســـلام 
تم تشـــريعه ضد الكفـــار لكفرهم حتى يدخلوا 

في الإسلام عنوة.
وهذا فهم منحـــرف للدين يلقى رواجا بين 
الجهاديين والسلفيين المتشددين على السواء، 

وينبني على مغالطات في فهم النص.
ألغى الإســـلام مبـــدأ الإرغام في مســـائل 
الإيمـــان، فقد جاء عقب اليهودية والمســـيحية 
اللتين ارتكزتـــا على إكراه الناس على اعتناق 
الديـــن، ولم يكن من المعقول أن ينزل الإســـلام 
لتصحيح ما ســـبقه من الأديان ثم يأتي بنفس 

الأخطاء التي آخذها عليها.
ولأجل إقرار حق الحرية في مسألة الإيمان، 
وضع الإسلام حاجزا بين العنف وكلمة الحق، 
لأن كلمة الحق المفروضـــة بالعنف لا يمكن أن 
تدوم أو تبقى، وتتحـــول إلى حالة من النفاق 
الفـــردي أو الجماعـــي في المجتمـــع خوفا من 
العنـــف، وفـــي هذا يقـــول ابن قيـــم الجوزية، 
موضحـــا كيف أن قوة الحجـــة أكبر من حجة 
القوة ”والمقصود أن الله ـ سبحانه ـ سمى علم 
الحجة ســـلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها 
واقتداره، فله بها ســـلطان على الجاهلين، بل 
ســـلطان العلم أعظم من ســـلطان اليد، ولهذا 
ينقـــاد الناس للحجة ما لا ينقـــادون لليد، فإن 
الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فإنما ينقاد 

لها البدن“.
ينبني على هذا أن الكفر في حد ذاته ليس 
علة للقتال في الإســـلام، وأن الإسلام لا ينص 
على إخراج الكافر من كفره بالقوة، بل بالكلمة 
الطيبة والحوار والمجادلة بالتي هي أحســـن. 
ويمكننـــا أن نفهم من هـــذه العبـــارة اختيار 
المجادلة التي تكون أحســـن للجانبين، والتي 
يرتضيهـــا الطرفـــان، فقد يرى المســـلم طريقة 
معينـــة للجدال حســـنة لكن الطـــرف الآخر لا 

يراها كذلك، وقد قال ابن تيمية في تفسير آية 
”لا إكـــراه في الدين“، ”هذا نص عام، أنا لا نكره 
أحدا علـــى الدين، فلو كان الكافـــر يُقتل حتى 

يُسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدين“.
والمثيـــر فـــي الأمـــر أن التيـــار الجهـــادي 
يعتمد فـــي دعواه علـــى آية واحـــدة وحديث 
واحد، أما الآية فهي المشـــهورة بآية الســـيف، 
وهي قوله تعالى ”فإذا انســـلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشـــركين حيث وجدتموهم، وخذوهم 
واحصروهـــم، واقعـــدوا لهـــم كل مرصد، فإن 
تابـــوا وأقامـــوا الصلاة وآتوا الـــزكاة فخلوا 
ســـبيلهم إن الله غفـــور رحيـــم، وإن أحد من 
المشـــركين اســـتجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون“ 

(التوبة. الآيتان ٥ - ٦).
الآيـــة  أن  دروزة  عـــزة  محمـــد  ويـــرى 
مخصوصـــة بالمشـــركين الناكثـــين للعهود، لا 
بجميع المشركين على الإطلاق، لأن الآية توهم 
بأن الأمر يتعلق بجميع المشركين. كما أن تتمة 
الآية ”فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم“ توهم بأن انتهاء القتال يكون 
بإســـلام المشـــركين، ويرد دروزة هذا التلميح 
اعتمـــادا على آية من ســـورة الأنفال قال فيها 
تعالى ”وإن جنحوا للســـلم فاجنح لها وتوكل 
علـــى اللـــه“، إذ يرى أن ”الاحتمـــال الأكثر هو 

الانتهاء مع بقاء العدو كافرا“.
ويذهب البوطي أيضا فـــي نفس الاتجاه، 
حيـــث يرى أن تتمة الآية التي تقول ”وإن أحد 
من المشـــركين اســـتجارك فأجره حتى يســـمع 
كلام اللـــه ثـــم أبلغه مأمنه، ذلـــك بأنهم قوم لا 
تدل على أن غاية القتل ليست إرغام  يعلمون“ 
الكافر علـــى الإيمان، لأنها تنـــص على إجارة 
المشـــرك إن هو طلب ذلك، رغم أنه سيعود إلى 

قومه وينطلق إلى كيد جديد ضد المسلمين.
أمـــا الحديث فهو قـــول النبـــي ”أمرت أن 
أقاتـــل الناس حتى يشـــهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمـــدا رســـول اللـــه، ويقيمـــوا الصلاة 
ويؤتـــوا الزكاة، فإذا فعلـــوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإســـلام وحسابهم 
على الله“. وهو حديث رواه البخاري ومسلم، 
ولذلـــك يعتمده المتشـــددون. ويقول ابن تيمية 
عن هـــذا الحديث ”هو ذكر للغايـــة التي يباح 
قتالهـــم إليها، بحيث إذا فعلوها حرُم القتال“. 
والمعنـــى: أني لم أؤمر بالقتال إلا لهذه الغاية.
وقـــد رد الكثير من العلمـــاء المعاصرين الذين 

بحثوا في السند والرجال هذا الحديث بسبب 
أســـانيده، إلا أن المتطرفـــين يتخذونـــه ذريعة 
لممارســـة الإرهاب في حق غير المسلمين. فهم 
لا يعترفون بالتمييز الذي وضعه الفقهاء بين 
الكفـــار الحربيين والكفار غيـــر الحربيين، بل 
الجميع لديهم سواء. ونسوق نموذجا واحدا 
فقـــط لذلك، وهو مـــا جاء في كتاب ”مســـائل 
مـــن فقه الجهاد“ لأبي عبداللـــه المهاجر، الذي 
يعد أهم الكتب التي يعتمدها المتشـــددون في 
القضايا المتعلقة بالجهاد، ويطلق عليه أيضا 
عنوان ”كتاب فقـــه الدماء“. وكان زعيم تنظيم 
”التوحيـــد والجهاد“ في العـــراق أبومصعب 
الزرقاوي أحـــد المعجبين بهـــذا الكتاب الذي 
كان ينصـــح الجهاديين بقراءته، وتم الاعتماد 
عليه فـــي الأعمال الإرهابيـــة التي كان تنظيم 
الزرقـــاوي يقـــوم بها في العـــراق، كما اعتمد 
عليه تنظيـــم داعش. يقول أبوعبدالله المهاجر 
”ليس المراد من وصـــف الحربي الذي تردد في 

نصوص الفقهاء الســـابقة أن يكون الكافر في 
حالة حرب قائمة مع أهل الإسلام، وإنما المراد 
به كل كافر ليس له أمان من أهل الإسلام، وذلك 
أن الكلام الســـابق كله قائـــم على علة واحدة، 
وهـــي عـــدم العصمـــة لعـــدم الإســـلام، وعدم 

الأمان“.
فهو يخرج فـــي تعريفه للكافر الحربي عن 
إجمـــاع الفقهاء، بدليل قولـــه ”ليس المراد من 
وصف الحربي الذي تردد في نصوص الفقهاء 
الســـابقة“، إذ هو لا يعتـــرف بتلك النصوص، 
ويعتبـــر أي كافـــر غيـــر معصوم الـــدم لكونه 
كافرا فقط، وليس لكونه محاربا، إذ يربط عدم 

العصمة بعدم الإسلام.
إن الجهاديـــين يزعمـــون أن الهـــدف مـــن 
الجهاد والقتال هو نشـــر الإســـلام، مستدلين 
بالأدلة الســـابقة التي ردهـــا مختلف العلماء. 
ولو أننا نظرنا إلى ما يقوم به التيار الجهادي 
لمـــا وجدنا في الأمر أي دعوة، بل مجرد ســـفك 

الدمـــاء وترهيب الناس. ويمكـــن لنا أن نطرح 
الســـؤال التالـــي: كم من الأشـــخاص اعتنقوا 
الإســـلام في الغرب وفـــي العالم كلـــه منذ أن 
بدأت ظاهرة الإرهاب باسم الإسلام؟ المؤكد أن 
الإجابة ســـتكون بالنفي، بـــل على العكس من 
ذلـــك أن العالم كله، مســـلميه وغير مســـلميه، 
يتكتلون ضد هذا التيـــار ويرفضونه وينفون 
أي علاقة له بالإســـلام، وهكذا يصبح السؤال 
معكوسا: إلى أي حد يمثل هؤلاء الإسلام حقا؟ 

لعل ما نراه كفيل بالإجابة على هذا السؤال.

} دبــي - الرؤيــــة الصوفية للمــــرأة، أعمق 
وأنقــــى بكثير من تلك التي تروجها القراءات 
الخاطئــــة والســــطحية لمن يعتقــــدون بأنهم 
على طريــــق المذاهب الإســــلامية الســــائدة، 
فالفكر الصوفي ينظر إلى المرأة في جوهرها 
الإنســــاني، والتكاملي مع الرجــــل، ولا يقبل 
بالمغــــالاة في الرهبنــــة والابتعاد عــــن المرأة 
بذريعة التطهر، كما لا يهتم لفكرة النقاب وما 
لها من سذاجة في اختصار المرأة وتقزيمها.

العالم والشــــاعر الصوفي الشهير، جلال 
الديــــن الرومــــي ( ١٢٠٧ – ١٢٧٣)، يعرف المرأة 
بكونهــــا ”لها حقيقتان: جوهر وصورة. ولها 
وجودان: وجود ظاهر ككائن دنيوي، ووجود 
باطــــن ككائــــن علــــوي. وكل مــــن الحقيقتين 
ملازمــــة للأخــــرى ولا تنفــــك عنها مــــا دامت 
في هذا العالم الدنيــــوي، ومؤثرة فيها أخذا 
وعطــــاء وإيجابا وســــلبا. إلا أن الجوهر في 
كل الحالات أســــمى من الصــــورة لأنه الجزء 

الخالد في ذلك الكائن“.
مــــا يؤكــــد كل ما تقدم هو الدراســــة التي 
حملــــت عنوان“نظــــرة الرومي إلــــى المرأة“، 
والتــــي قام بهــــا الباحث هشــــام بــــن عامر، 
ضمن كتــــاب ”المولوية والتصــــوف التاريخ 
والآفاق“ الصادر عن مركز المسبار للدراسات 
والبحوث-فــــي دبــــي، إذ يقــــر الرومــــي بأن 
النساء ”زينة الحياة الدنيا“ وفق ما ورد في 
الذكر الحكيم، فالحق قد زين صورهن وأبدع 
فــــي خلقهن، بهــــدف انجذاب الرجــــال إليهن 
وتعلقهم بهن، وليسكنوا إليهن ”وجعل منها 
زوجها ليســــكن إليها“ وبنــــاء على ذلك، فإن 
الرجل لا بد له من المرأة، ولا يمكنه الانفصال 
عنهــــا، وليــــس لــــه أن يدعي الاســــتغناء عن 
النســــاء، لأن آدم لا يســــتطيع الانفصــــال عن 

حواء، وتلك هي إرادة السماء.
ويميــــز الرومي بين «الطريــــق المحمدي» 
الــــذي يرفض الرهبانيــــة؛ إذ «لا رهبانية في 

الإســــلام» ويبــــارك الــــزواج وطلب النســــاء، 
ويجعل من تلك العلاقة سببا لسكينة الروح، 
وســــمو الخلق، وطهــــارة النفــــس، بالتحمل 
والصبــــر والمجاهدة و«طريق عيســــى» الذي 
يوصــــي بالعزوف عــــن النســــاء، والاعتزال، 
والخلــــوة، وتــــرك الدنيــــا. وهو يقــــارن بين 
الطريقــــين ويــــرى أنهمــــا وإن كان كل منهما 
يفضــــي إلى تخليــــص النفس مــــن أهوائها 
وتحقيــــق طهــــارة الــــروح، إلا أن الطريــــق 
المحمــــدي أفضــــل الطريقــــين لنجاعتــــه في 
تهذيب الخلق، وتخليص النفس من صفاتها 
الســــيئة. فقد أظهر الحق ســــبحانه لرسول 
الإســــلام «طريقا ضيقا وخفيا» يحقق للروح 
طهارتهــــا بالمجاهدة والصبــــر، ويوفقها في 
الآن نفســــه إلى تحمل أعبــــاء الأمانة في هذا 

العالم الأرضي.

وحســــب بحــــث بن عامــــر، فــــإن الرومي 
يذهــــب بعيــــدا جدا فــــي الدعوة إلى حســــن 
معاملــــة الرجل للمــــرأة، حتى فــــي الحالات 
القصــــوى التــــي لا تكــــون فيها المــــرأة على 
صواب، ولا يكون الحق بجانبها، لأنه يعتقد 
أن معاملة المــــرأة بالحســــنى، والصبر على 
نوازعهــــا وميولاتها، أفضــــل لطهارة النفس 
وحســــن المعاشــــرة مــــن محاولة الســــيطرة 
والإكراه وســــوء المعاملة لأن الضرر يشــــمل 
بذلك الطرفين، وتكون الخسارة من الجانبين. 
وهو يحلل لنا وجهة نظره تلك قائلا «بتحمل 
جور النساء تكون كأنك تزيل نجاستك بهن. 
يتحســــن خلقــــك بالتحمــــل ويســــوء خلقهن 
بالمخاشنة والتعدي. وإذا أدركت هذا طهرت 
نفسك، واعلم أنهن كالثوب بهن تطهر أدرانك 

وتغدو أنت نفسك طاهرا“.
لا يخفــــي مولانــــا رفضه القاطــــع لنقاب 
المــــرأة، عندما يدعــــم ذلك الرفــــض بالحجج 
المنطقيــــة، وعندما يذكر بالفطــــرة التي خلق 
الله عليها الإنســــان. فالله ســــبحانه قد خلق 
الجمــــال لكي يرى ومن أجلــــه خلق الأبصار، 
وإلا فمــــا الجدوى مــــن وجودهــــا؟ كما خلق 

الألحان الجميلة لكي تشنف الأسماع، وخلق 
المسك والطيب لحاسة الشم. فهل من المعقول 
أن يخلق العطر للأخشم واللحن للأصم؟ كما 

هل يعقل أن تأخذ المرأة زينتها لأعمى؟
من الملاحــــظ أن الرومــــي بالرغم من أنه، 
زمن تأليفــــه لكتاب ”فيه ما فيه“، لم يتخلص 
بعد من رواســــب ثقافته الفقهيــــة التقليدية، 
ومن الرؤية الشــــعبية المنتقصــــة للمرأة، لم 
يأل جهــــدا في مقاومة النزعــــة الذكورية في 
مجتمعه، وإدانة ما تتســــم به تلك النزعة من 
عنجهية وغطرسة تجاه المرأة. فهو بمواقفه 
تلــــك يعتبر نصيرا لهــــا، ومتجاوزا لأوضاع 

زمانه في هذا المضمار.
ويقــــول الباحث في دراســــته ”وكأننا به 
يعتقــــد أن ما طرأ على علاقــــة الرجل بالمرأة 
في ذلك الزمان من تدهور، إنما ســــببه سلوك 
الرجل، وســــوء تقديــــره، ونوازعه الســــيئة، 
وليســــت المرأة في نظره هي المســــؤولة عما 
كانــــت تتعرض لــــه مــــن عنف وقمــــع، وعن 
الوضــــع الســــيء الذي كانت تعيشــــه نتيجة 
المعتقدات المنتقصة لشخصيتها. فلا إصلاح 
في نظر الرومي لتلــــك الأوضاع إلا بإصلاح 
الرجل؛ لأنه أصــــل الداء، وإن كان يتوهم أنه 

يمتلك الدواء“.
يرى الرومي أن أصحاب العقول وأرباب 
القلوب تغلبهم المرأة، أمــــا الجاهلون فإنهم 
يغلبــــون المرأة؛ لمــــا فيهم من جفــــاء ولجاج. 
وذلــــك لأن أولئــــك الجهــــال تنقصهــــم الرقة 
واللطف والوداد للصفــــة الحيوانية الغالبة 
علــــى طبعهم. فالحــــب والرقة مــــن الصفات 
الإنســــانية، والغضب والشهوة من الصفات 
الحيوانية. وهو يستشهد على هذه الحقيقة 
ببيان للخبر الذي ينسب إلى الرسول أنه قال 

”إنهن يغلبن العاقل ويغلبهن الجاهل“.
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الحرية أسيرة تعريفات الكفر والإيمان لدى التيار الجهادي

الإسلام الصوفي يقزم السلفيين في نظرتهم للمرأة

المنطق يقول بأن كلمة الحق المفروضة بالعنف والقتال، قد تستمر فترة قصيرة من الزمن 
عبر النفاق وبفعل الخوف، لكنها تزول بزوال القوة الضاغطة والمسيطرة، وهذا هو الأمر 
الذي لم يفهمه المتشــــــددون والتكفيريون، بل يمضون في الدجل ومحاولة شــــــحن رؤوس 

البسطاء بالتفسيرات المغلوطة والمحرّفة للنص القرآني والحديث النبوي.

ــــــة الجماعات التي تدعي الأخذ بأصــــــول الفقه وجوهر  ــــــر ما اتصفت به الســــــلفية، وبقي أكث
التدين، هو تلك النظرة الدونية والمسفة في حق المرأة، وطرق معاملتها والنظر إليها كمصدر 
للفتنة ومكمن للعورة في السلوك والمظهر، لكن الفكر الصوفي، وبرغم نشأته في نفس البيئة 
والثقافة التقليدية، استطاع أن يعطي الوجه المشرق للمرأة عبر مقارباته الروحية المبهجة.

النزوع نحو العنف يجد دائما تسويغا شرعيا لدى الجهاديين

[ مغالطات في التفسير حذر منها حتى قدماء المتشددين  [ كل القراءات تؤكد أن الإسلام ضد الإرغام في الإيمان

الــكــفــر لــيــس عــلــة لــلــقــتــال في 

إخراج  الذي لا ينص على  الإسلام 

بالكلمة  بـــل  بــالــقــوة،  ــر  ــكــاف ال

الطيبة والمجادلة

◄

كم من الأشـــخاص اعتنقوا الإسلام 

فـــي الغـــرب منـــذ أن بـــدأت ظاهرة 

الإرهاب باسم الإسلام؟ المؤكد أن 

الإجابة ستكون بالنفي

◄

الرومـــي لـــم يتخلص مـــن ثقافته 

التقليديـــة، لكنـــه قـــاوم النزعـــة 

الذكوريـــة، المتســـمة بالعنجهية 

والغطرسة تجاه المرأة

◄

إسلام سياسي

فكر جلال الدين الرومي يرقى فوق السطحية والتناول الشكلي للعقيدة

{الهيئات الحكومية ارتكبت أخطاء في التعامل مع قضية أنيس العامري المشتبه به في اعتداء 

برلين، وسنناقش سبب عدم إمكانية منع الاعتداء على الرغم من تصنيفه  كعنصر خطير».
 هايكو ماس
وزير العدل الألماني

{مصـــر والعراق في خندق واحد لمحاربة الإرهاب وتوفير ظـــروف عودة النازحين، وتدعم جهود 

المصالحة لتشمل كافة مكونات شعب العراق، وتسانده في حربه على الإرهاب».

سعد الجمال 
رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ انطلقت السلطات الفرنسية في 
العمل مجدّدا بحتمية الترخيص للقصّر 

الراغبين في مغادرة فرنسا، والتي 
ألغتها عام 2012، في محاولة لتفادي 

توجه فرنسيين قصّر إلى سوريا 
والعراق.

◄ لقي عشرة مسلحين وثلاثة جنود 
حتفهم فى نيجيريا خلال مواجهات 
بين الجيش وجماعة ”بوكو حرام“ 

الإسلامية المتطرفة.

◄ قال متحدث باسم الجيش الفلبيني 
إن إسلاميين متشددين متحالفين مع 

داعش  أفرجوا عن قبطان سفينة شحن 
كورية جنوبية، وفلبيني من أفراد 

الطاقم كانا محتجزين منذ أكثر من 
ثلاثة أشهر في جزيرة جنوبية.

◄ قال ضباط إن القوات الخاصة 
العراقية التي تقاتل متشددي تنظيم 

داعش داخل حرم جامعة الموصل 
عثرت على مواد كيميائية استخدمت 

في محاولة تصنيع أسلحة.

◄ شن مسلحو جماعة الشباب 
الصومالية عددا من الهجمات، من 

بينها تفجيرات بسيارات ملغومة في 
العاصمة مقديشو، فيما ينتظر أن 
ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في 

الأسابيع المقبلة.

◄ أعلنت السلطات الأميركية أنه لا 
يوجد أي تهديد حتى الآن يستهدف 

حفل تنصيب الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 

في واشنطن، لكن القوات الأمنية 
أعدت نفسها لاحتمال حصول اعتداء 

بشاحنة.

باختصار



} أبوظبــي - تخليـــدا للذكـــرى المئوية لوفاة 
هنـــري بوانكاري، الـــذي يعـــده البعض أعظم 
عالـــم رياضي في القرن التاســـع عشـــر، صدر 
كتاب بعنوان ”وجهتنا.. الأنظمة الدينامية مع 
هنري بوانكاري“، لمجموعة من المؤلفين تحت 

إشراف باحث الرياضيات أوريليان ألفاريز.
ويتناول الكتاب في الوقت نفسه جوانب من 
شخصية بوانكاري وأعماله التي تقرب القارئ 
في الآن ذاته من شـــخصية العالم وحياته، كما 
مـــن تصوراتـــه ونظرياته، في احتفـــاء بتاريخ 
العلم وتطوراته وبعالم فرنسي وعالمي مميز.

كمـــا يكشـــف الكتاب، الصادر عن مشـــروع 
للترجمـــة، التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي  ”كلمـــة“ 
للســـياحة والثقافة، ضمن سلسلة ”رحلات في 
الرياضيات“، عـــن جانبين من حياة بوانكاري، 

لم يتـــم التوقـــف عندهما في ما ســـبق، وهما 
جانـــب المثقـــف المنافح عـــن قضية 
آمن بهـــا، وطيدة الصلة بتصوره عن 
العلـــم وعلاقتـــه بقضايـــا المجتمع، 
الهـــام  الـــدور  هنـــا  والمقصـــود 
والحاسم الذي اضطلع به في قضية 
الضابط دريفوس، في فترة يخبرنا 
الكتاب بأنها شـــهدت ولادة مفهوم 
المثقف بوصفـــه فاعلا جديدا في 
المجالين الاجتماعي والسياسي، 
وهـــو ما يطـــرح ســـؤال التقاطع 
بين العلم والمجتمع، والعلاقات 
بين الممارســـات العلمية ووعي 

المواطِـــن، وحـــول مكانة العلم داخـــل البلدان 
الديمقراطيـــة، وميل العلماء إلـــى التدخل في 

القضايا الاجتماعيـــة، وأيضا حول أخلاقيات 
العالِم واستقلالية العلم. إنه جانب 
مهـــم يوضـــح بالملمـــوس كيف 
يكون العالم منفتحا على محيطه 
الاجتماعي والثقافي والسياسي، 
وكيف يمارس تدخله بشكل حاسم 

إزاء القضايا العادلة.
بوانكاري  صـــورة  جانب  وإلى 
المثقـــف، يجعلنا الكتاب نســـتمع 
إلـــى بوانـــكاري وهو مســـتلق على 
أريكة أحـــد علماء النفس المرموقين 
فـــي تلك الفترة، في نـــوع من الرحلة 
الاســـتبطانية بهـــدف تبيـــن الحدود 
الفاصلـــة والواصلـــة بيـــن العصاب 
والعبقرية، في عملية أماطت اللثام من منظور 

مبتَكر عن جوانب هامة من شخصية بوانكاري 
وشهرته في مطلع القرن العشرين.

السياســـة  وقضايـــا  النفـــس  علـــم  ومـــن 
والمجتمـــع، ننتقـــل إلـــى لعبة لم نكـــن نتوقع 
أن تجـــد لهـــا مكانا في كتـــب الفيزيـــاء وعلم 
الرياضيـــات، وهي لعبة البليـــاردو التي يفرد 
لهـــا الكتـــاب حيّزا مهمـــا، انطلاقا من ســـؤال 
يطالعنـــا فـــي أحـــد فصوله ”هل تعرفون ســـر 
السحر الخاص الذي تمارســـه لعبة البلياردو 
على علماء الرياضيات؟“. والجواب الذي نعثر 
عليـــه في ثنايا فصلين مخصصين لهذه اللعبة 
في علاقتها بنظام الدينامية وطريقة اشـــتغاله 
فـــي مختلف الأبعاد، يتمثل في كون هذه اللعبة 
مثالا غنيا للأنظمة الدينامية التي تدرس أيضا 

مسائل من الميكانيكا السماوية.
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ثقافة

طفولة مثل سراب بعيد

} كيف تتصل القرى، أعني قرانا بالمدن التي 
تجاورها، أو التي تقع على مرمى ساعات 

منها؟ كيف تتلمس ملامحها المكتظة أو تشتم 
روائحها البعيدة؟ ليست قرانا نائية عن 

المدن تماما، وإن بدت كذلك لشدة ما تعانيه 
من فاقة وعزلة.

. فهي قرىً ترتجف وحيدة في العراء البارد، 
أو تتفصد عرقا تحت شموس متفحّمة، مع 
أن الفارق بينها وبين مدننا ليس مذهلا أو 

بعيدا، بل هو كالفارق بين الكفيف وكريم 
العين، تماما، تقريبا..!

إن قرانا، ومعظم حديثي عن العراق 
حتما، لا تشبه القرى في بلاد الله الأخرى. 

ليست ندية أو خضراء أو مسترخية أو 
مكتفية بذاتها دائما كقراهم. فالطبيعة هنا، 

وعبر تاريخنا الحافل بالضنك، لم تنعم 
علينا بالجمال أو الثراء، كما يبدو، بقدر ما 

أنعمت علينا، وبغزارة لا حدود لها ربما، 
بالوحشة ويباس الريق.

في طفولة بعيدة، أفتش عنها في ذاكرتي 
دون جدوى أحيانا، كنت أستجيب بانفعال 

عال، لمشاهد ممعنة في بساطتها حين أرى ما 
يبعث فيّ الرهبة السارة: جملا مهيبا وعاليا 

مثل سحابة يقضم نبتة عاقول طرية، أو 
أتأمل حشدا من الأسماك وهي تمرق، لامعة، 

من فتحات سدة الكوت، ممزوجة بدهشة 
الطفولة وزبد الموج المضيء كالقطن.

القرى في معظم بلدان العالم، يحتضن 
بعضها بعضا بحنان، تجمعات سكانية، 

خفيفة، لا تشكل عبئا على الأرض ولا قلقا 
للعابرين. مرتبة بأناقة بسيطة، وكأنها حقل 

صغير من البيوت، زرعها في هذا المكان 
فلاحون يهبطون من مكان قصيّ لا نكاد نراه.

يالها من مدن مشبعة بجمالها حد 
الاكتمال. وتظل المسافة بينها وبين المدن 
المجاورة، مشغولة بتفاصيل تبعث على 

الألفة. قرى ليست معزولة، وإن كانت بعيدة 
أحيانا تلك المدن. هي أقرب إلى خلوة 

المستغرق في نعم الطبيعة، والمستأنس بما 
تغدقه عليه من أرض فوارة بالخضرة، أو 

شمس ينتظرها الناس بلهفة المفتونين.
بشر في عالم واحد يعمه الرفاه، لا فرق 

كبيرا بين من يقيم في قرية تتسلق جبلا 
عامرا بالثلج، وأخرى تحاذي بحيرة تموج 

بالأشرعة، وبين من يسكن مدينة غارقة 
بالضوء والدخان والضجيج..

وهكذا فهي قرى مترفة الروح لا تكاد 
تعرف الحسد، ولا تعيش حياتها على كراهة. 

كأنها ترفل في نعمتين متصلتين، سماء 
بالغة السخاء وطبيعة وارفة. كأني بالقرية، 
في العالم المتقدم، لا تنظر إلى المدينة هناك 

نظرة المعقد أو المحروم، بل السعيد برفاهيته 
الخاصة به، عن ضيق المدينة وإيقاعها 

الصاخب، وكأن لها رفاه المدينة دون تعقيد 
وسعادة الطبيعة دون ضجة. وهي سعادة، 

رغم ضيق مساحتها، فإن طرفيها يمتدان 
بين عطاءين متبادلين. فالمدن هناك لا تفترس 
القرى، كما أن القرى لا تبخل على تلك المدن 
بما تنتجه من ثمار طازجة وأبناء موهوبين.

مازلت أتذكر أنني خلال دراستي في 
بريطانيا، كنت أحرص على هذا القرب من 
الطبيعة في مقاطعة ديفون. قراها المعزولة 
على التلال تبعث الفرح في النفس. وكنت 

أسعد أحيانا حتى بفظاظة الشتاء فيها، أو 
ما كان يراه السكان المحليون كذلك غالبا. 

الطرق المغمورة بالثلج أو الحالوب، وعمال 
الخدمات الضائعون في ضباب الوديان، وهم 
يعيدون إلى الطرق الضيقة حيويتها الأولى. 

ويبدو لي أن شغفي هذا بمواسم البرد 
هو عادة حملتها كما أظن من أيام القرية، 
وفيضاناتها، وأمطارها التي كانت تقبل 

غزيرة، ونحن في انتظارها كالأعياد.
مازلت أتذكر تلك الأمكنة. قرى تتناثر 

على جانب السدة الترابية، وليس هناك غير 
الباص الخشب الذي يقطع الطريق، وحيدا، 

بين قرانا ومدينة الكوت. وهو يأخذ الذاهبين 
إلى المدينة أول النهار، ويوزع العائدين 

منها  في أواخره. كنا نُهرع صوب الطريق، 
يشدنا أنين الباص القادم مع الغروب من 

المدينة. صرر مبعثرة على السدة الترابية، 
وحفاة مبتهجون، بحذاء ينتظرونه مهما كان 

رخيصا، أو دشداشة يحلمون بها منذ عام.
واليوم، ما الذي ظلّ من قرانا تلك؟ أثمة 
ريف حقيقي في العراق كله يجد طريقه إلى 
لغتنا؟ أهناك غير الأنهار العمياء وفلاحون 

كالأيتام أضاعوا المشيتين بين مدن لا يجدون 
لهم مكانا فيها، وأرض لا تحظى بمكانة في 

نفوسهم المزحومة بالأوهام .
ومع ذلك كله، كثيرا ما يراودني هذا 

السؤال الشجي، وأنا ساهم أتأمل المكان 
الذي أنا فيه، في دعة حينا وعبر خليط 

من المشاعر المتضاربة حينا آخر، لماذا هذا 
الحنين إلى قرانا القديمة إذا؟ أما تزال مقيمة 

على الأرض حقا أم أنها طفولة تتوهج في 
الذاكرة مثل سراب بعيد، بثيابها المهلهلة 

وأيامها الممهورة بالحرمان؟ 

علي جعفر العـلاق
شاعر من العراق

◄ تصدر قريبا عن دار ”شهرزاد 
للنشر والتوزيع“ المجموعة القصصية 

”القبر المنسي“ للكاتبة والباحثة 
فاطمة الزهراء الحسيني، وتتضمن 
المجموعة 11 قصة قصيرة متنوعة 

ما بين الخيال والرعب والقضايا 
الاجتماعية والرومانسية.

◄ افتتح في ”جاليري أرب آرت“ 
بمحافظة إربد الأردنية معرض فني 

بعنوان ”قناديل الشمال“، والذي 
ينظمه منتدى الجياد الثقافي بالتعاون 

مع مبادرة إنجاز للفنون التشكيلية.

◄ ينظم مركز إبداع بيت السحيمي 
بالقاهرة، معرضا للخط العربي 

بعنوان ”إشراقات“، تصاحبه ندوة 
علمية وورش عمل لمبدعي وعشاق 

الخط العربي، ويستمر حتى الـ28 من 
يناير الجاري.

◄ عن دار ”أطلس للنشر والإنتاج 

الإعلامي“ صدرت رواية بعنوان 
”الميلاد“، للكاتبة أمنية صلاح، 

وسيشارك الكتاب بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب 2017.

◄ ضمن سلسلة كتب الهلال للأولاد 

والبنات، صدرت المجموعة القصصية 
للأطفال ”فستان زينة“، للكاتب عمر 

صوفي محمد، وغلاف الكتاب من 
رسوم الفنان حسن سعيد.

◄ قدم الكاتب والإعلامي إدريس 
كسيكس بالدار البيضاء، روايته 

الصادرة باللغة الفرنسية بعنوان 
”مضيق ابن رشد“، والصادرة ضمن 

منشورات ”الفنك“.

◄ يشهد معرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته الـ48 صدور رواية 

بعنوان"سكون" للكاتب ولاء كمال، عن 
دار "سما للنشر والتوزيع".

كتاب يتجول في عالم بوانكاري وأنظمته الديناميةباختصار

أعلنت مؤسسة {الفن من الناس وللناس»، بمحافظة الأقصر المصرية، إهداء {ملتقى الفن في 

الشارع» في دورته الثانية للفنان الألماني الراحل بول كلي.

ينظم بيت الشعر في المغرب لقاء نقديا حول مجموعة  "أغنية طائر التم» للشاعر المغربي نبيل 

منصر، وذلك الخميس 19 يناير الجاري، في المكتبة الوطنية بالرباط.

موسيقى النوبة معبر إلى ثقافات العمق الأفريقي 
[ عبدالله شمو يسعى لتأصيل الروابط الموسيقية بين مصر والسودان  [ كتاب يبرز دور الموسيقى في رسم معالم التراث الإنساني

محمد الحمامصي

} يـــرى الملحّن والشـــاعر عبداللـــه إبراهيم 
صالـــح، الشـــهير بعبداللـــه شـــمو، أســـتاذ 
الموســـيقى بكليـــة الموســـيقى والدراما في 
جامعة الســـودان في كتابه ”موســـيقى مصر 
والســـودان.. شـــواهد حضارية وثقافية“، أن 
منطقة النوبة بشـــقيها الشـــمالي والجنوبي 
ظلـــت معبـــرا اســـتراتيجيا لثقافـــات العمق 
الأفريقي في الشمال الأفريقي والشرق القديم، 
وكانت على صلة وثيقة بالممارسات الغنائية 
الإثنية في مصر، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، 

عبر القرون بين البلدين.
وتتجلى ملامـــح هذه الصلة 
الغنائية  والممارسات  الزي  في 
والرقص وشكل صناعة الحياة 
والارتبـــاط بالبيئة ومكوناتها، 
خاصة وأن مؤرخي الموسيقى 
فـــي حوض النيـــل رجّحوا أن 
شـــكلا من أشـــكال المنظومة 
في  متداولا  كان  الخماســـية 
إلى  الفرعونيـــة  الحضـــارة 
السباعية  المنظومة  جانب 
في عهـــود متفاوتة، وليس 
من الســـهل حصـــر خارطة 

المنظومـــة  مـــع  تتعامـــل  التـــي  المناطـــق 
الخماســـية علـــى امتداد عصور ســـحيقة من 
التلاقحـــات الإثنيـــة والثقافيـــة المعقدة بين 
شعوب الوادي والعالم القديم، بكل ما يتخلل 
حقبـــه التاريخية من غمـــوض وهلامية جراء 
الرصد غير الدقيـــق للتاريخ الثقافي للمنطقة 

برمتها، ومـــن غير الســـهل أن يتوصل علماء 
الموســـيقى إلى قرائن أو معايير معينة تسند 
ازدهار منظومة موســـيقية ما فـــي مكان دون 

وجودها في مكان آخر.

عوالم سودانية

يشـــير شـــمو في كتابه الصادر عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، إلى أن النظم السلمية 
الموســـيقية الخماســـية هـــي المنظومـــة أو 
المقامـــات كمـــا يحلـــو لبعضنـــا تســـميتها 
والســـلالم، كمـــا يحلو لي شـــخصيا، خاصة 
وأن نظريات الأميركي فنسنت بورسشتي في 
مؤلفـــه ”هارمونية القرن العشـــرين“ 
قد أفـــاض وأوجد تصنيفـــات رائعة 
الدياتونيـــة.  الخماســـية  للســـلالم 
ويعرف أن أكثر من ثلثي سكان العالم 
يتغنـــون بالخماســـية، مثـــل الصين 
وشـــبه الجزيـــرة الهندية وباكســـتان 
وبنغلاديش وبورما والفلبين وماليزيا، 
وبعض دول شـــرق أوروبا ومعظم دول 
أفريقيا، وأميركا اللاتينية والشـــمالية. 
فكيـــف للقلـــة أن تتســـيّد الكثـــرة؟ علما 
وأن التعريفـــات حـــول مفهوم الســـلمية 
تقول ”إن أي نظام نغمي جاء في خمســـة 
أصـــوات أو نغمات يعتبر ســـلما طبيعيا، 

وإن قل عن خمسة، فيعد سلما بدائيا“.
ومـــن جهـــة أخرى نجـــد النظم الســـلمية 
الســـائدة في ألحان السمسمية والطنبور في 
وادي النيل الأعلى والأســـفل، وهي الخماسية 
وإن اختلفت في طرق ترتيبها وتركيبها، سواء 
بوجود أنصاف البعد النغمي أو دونه. ويمتد 
تأثير هذه الســـمات حول السلالم الخماسية 
إلى دول أفريقية أخـــرى كالصومال وإريتريا 
وإثيوبيا، إلـــى جانب منظومـــات أخرى مثل 
المنظومـــة الســـباعية بخصائصهـــا العربية 
الشرقية في مصر، أو بخصائصها السودانية 

كما في كردفان بغرب السودان. 

ويســـعى شـــمو فـــي الكتاب إلـــى تأصيل 
الروابـــط الموســـيقية بين مصر والســـودان، 
حيث يغوص في عوالم الموسيقى السودانية 
التـــي تقترب كثيـــرا من الموســـيقى النوبية، 
مرورا بالموســـيقى التراثية المصرية، ويبدأ 
في تمهيده بإشـــارات حول لغة النوبة وحياة 
أبنائهـــا الاجتماعية والثقافيـــة وموروثاتها، 
ومـــن بيـــن ذلك يشـــير إلـــى نوبيـــة المطرب 
المشـــهور في التـــراث العربي زريـــاب فيذكر 
أنـــه ”يقال عن زرياب ذلك المطرب المشـــهور، 
وضـــارب طنبوره فـــي بلاط الخليفـــة هارون 
الرشـــيد إنه من النوبة. يأتي ذلك في إطار ما 
دونه المؤرخون العرب أنفسهم في هذا الشأن 
إذ نقلـــوا نـــص ذلك الحوار الـــذي دار بينهما 
أثناء التعارف: إذ ســـأله الخليفة: ما اســـمك؟ 
فرد: اسمي زرياب. من أي البلاد؟ فقال: أنا من 
النوبة. وعاود الرشيد يسأل: ماذا تعني كلمة 

زريـــاب، أظنها غير عربية؟ أجـــاب: إنها فعلا 
كلمة نوبية وتعني: البلبل الصداح“. وينتشر 
اسم زرياب في بلاد السودان وأعماق أفريقيا، 

لتوسع مملكة النوبة الكوشية فيها.

موسيقى مصر الفرعونية

يلفت شمو إلى أن موسيقي مصر التراثية، 
كغيرها من موروثات الشعوب، لها ما يميزها 
ويكســـبها أصالتها وجوهرها. فهي فن قديم 
جسدته الآلات الموسيقية، التي لشعوب مصر 
الفرعونيـــة القديمة اعتقادات تفاوتت وتبدلت 
من بعـــد علم ودين إلا أنها تظـــل هبة ربانية، 
وهـــذا ما توصل إليه الباحثون فيها من أمثال 
محمود أحمـــد الحفني (1898-1975) الذي ذكر 
فـــي كتابه ”موســـيقي قدمـــاء المصريين“ أن 
الموســـيقى كانت من بين العلوم المقدسة في 

مصر القديمة التي شـــهدت ”مدنية موسيقية“ 
تمثلـــت في وجـــود ”آلات موســـيقية جاوزت 
دور النشـــوء وغدت تامة كاملة في المصفقات 

والطبول وآلات النفخ والآلات الوترية“.
ومـــن الآلات التـــي اشـــتهرت فـــي مصـــر 
الفرعونية الناي والهـــارب. وتوارثت منهما، 
إضافـــة إلـــى المصفقـــات والطبـــول، 26 آلة 

موسيقية شعبية منذ الآلاف من السنين . 
ويؤكد شـــمو أن قدماء المصريين أبدعوا 
فـــي صناعة عدد من الآلات الموســـيقية، وهذا 
ما أثبتته النقـــوش والرموز والحفريات التي 
درســـت من قبـــل علماء الآثـــار الذيـــن أكدوا 
قدمهـــا وريادتها مثل الآلات الوترية كالقيثارة 
والسمســـمية والعود والبزق وأنواع النفخية 
كالناي والأرغول المـــزدوج، وأخرى إيقاعية، 
كمـــا اســـتخدموا الرقص الحركـــي التعبيري 

كنوع من ممارسة الطقوس التعبدية.

تظل الموسيقى لغة التعبير العالمية، وهي لغة نسمعها في كل شيء، وتمتد جذورها عربيا 
إلى الآلاف من الســــــنين التي ســــــبقت الميلاد، وربما يمكن تصنيف الموســــــيقى على أنها 
من أقدم الفنون التي عرفتها البشــــــرية، فقد قامت الشــــــعوب قديما بطرق أدوات الصيد 
والأدوات الأخــــــرى المختلفة مع بعضها للحصول على أصوات وأنغام مختلفة، وقد أثبت 
الباحثون في هذا المجال وجود شــــــعب على ضفاف النيل يتمتع بمدينة موسيقية ناضجة 
وآلاتها التي جاوزت دور النشوء وبدت تامة كاملة، سواء في ذلك الآلات الإيقاعية أو آلات 

النفخ أو الآلات الوترية.

شـــمو يؤكد أن قدمـــاء المصريين 

أبدعوا فـــي صناعة عدد من الآلات 

الموســـيقية المختلفـــة، وهـــذا ما 

أثبتته النقوش والرموز

 ◄

رسوم تترجم التاريخ البعيد لموسيقى مصر الفرعونية
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15 الإثنين 2017/01/16 - السنة 39 العدد 10514

وقّع الكاتب هيثم أبوالغزلان مؤخرا ببيروت كتابه {نقش الجرح»، وذلك بدعوة من الاتحاد العام ثقافة

للكتاب والأدباء الفلسطينيين، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان ودار كلمة للنشر صدر أخيرا 

كتاب {كانط في ذاته» للكاتب العراقي رسول محمد رسول.

عبدالله مكسور 

} ”هنـــا فـــي هذا البيـــت وتحديـــداً في غرفة 
المخطوطـــات، اجتمـــع كل مـــن ثيســـنروس 
وطلبيرة لســـت مرات على الأقل، ناقشوا فيها 
بعض القرارات الكبيرة، ولحساسية ما كانوا 
يناقشـــونه -ليس على مســـتوى الحاضر بل 
على مستوى المســـتقبل أيضاً- فقد قرروا أن 

تتم كتابته باللغات الثلاث الحية حينها“.
هذه أحد المشـــاهد التي يمكن من خلالها 
الولـــوج إلى رواية ”بيـــت الكراهية“ الصادرة 
منـــذ أيام عن دار فضاءات في الأردن، للروائي 
والصحافي الســـوري محمـــد برهان، فالقصة 
تدور أحداثهـــا بين زَمَنَين وفـــي مكان واحد، 
أبطـــال مختلفون يعبرون المـــكان الذي أراده 
لاً من خلال  برهان ثابتاً في لعبة السرد، متحوِّ
المخطوطات التي تم تدوينها بين عامي 1499 
و1501 فـــي غرناطة بثلاث لغـــات حيّة حينها 
هي العربيـــة والعبريـــة واللاتينية، لتتضمن 
محاضـــر المناظـــرات التـــي أجراهـــا رأســـا 
الكنيســـة الكاثوليكية، الكاردينال ثيسنروس 
والقـــس طلبيرة، فـــي غرناطة آنـــذاك لتحديد 
مصائـــر الجاليـــات المقيمة فـــي المدينة من 
المســـلمين واليهود، عقب سقوط المدينة بيد 

الإسبان.

النبش في التاريخ

تكتشـــف الحكومة الإسبانية هذه الوثائق 
الثماني عشرة في البيت الغرناطي، لتستدعي 
علـــى الفور ثلاثة باحثين يتقـــن كل منهم لغة 
من اللغات التي تـــم تدوين المخطوطات بها، 
ولتبدأ مـــن هنا عتبة الزمـــن الثاني الحديث، 
الذي يقـــارن من خلاله الكاتب بلعبة ســـردية 
ضبَط من خلالها إيقاع الشخصيات التاريخية 
والحاضـــرة، عبـــر تناظـــر كبير في الســـياق 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
بين الماضي البعيـــد والحاضر الدموي الذي 

تشهده جغرافيات متعددة.
الروايـــة التـــي تتفنـــن في طرح الأســـئلة 
يعرف كاتبها أيضاً ســـرد الإجابـــات متعددة 
الغرائبيـــة  العلاقـــات  خـــلال  مـــن  الوجـــوه 
الحاضرة المبنية على إرث الماضي السحيق، 
لذلك لـــم يكن غريباً في النـــص أن تحمل هذه 
بعد انتهاء  المخطوطات اسم ”لعنة أندلسيا“ 

معســـكر البحث في البيت التاريخي، وصدور 
قـــرار ملكي بحفـــظ الوثائق فـــي قصر الحكم 
ومنع الوصول إليها، وحدها الوثيقة التاسعة 
عشـــرة كانت تكشـــف الواقع الآخر الذي عاش 
ن العربـــي للمخطوطات، لتكون هذه  به المُدوِّ
الرسالة التي تم العثور عليها في بستان بعيد 
بوابـــة العبور لفهم حالة العرب والمســـلمين 
في السنوات القليلة التي سبقت وتلَت انتهاء 

الحكم العربي للأندلس.
المخطوطات التي كانت الثيمة والكنز في 
الرواية حمَلَت فـــي مضمونها صورة الصراع 
ر تاريخياً وحاضـــراً، فمن  الثقافـــي المتجـــذِّ
خلال الكلمات تنقلب الحقائق وتتوه المعارف 
في لعبة النص التي يســـردها الباحثون على 
نين الأوائل، هنا في هذا المفصل  لســـان المدوِّ
تظهـــر أفـــكار الكاتـــب لهـــدم وتحطيـــم بيت 
الكراهية من خلال إشـــاعة الحـــب، فالنقيض 

يأخذ مهمـــة إعادة بـــث الروح في 
ز لاستنهاض العداء  الجسد المُتحفِّ

والخلافات.
عـــن  برهـــان  محمـــد  نســـأل 
ظـــروف كتابة ”بيـــت الكراهية“، 
والتحضيـــر الـــذي قام بـــه قبل 
الشـــروع في الكتابـــة، ليقول إن 
الكتابـــة عنده تمـــرُّ بمرحلتين، 
الأولى هـــي الإنضاج الداخلي، 
ثم مرحلة التشـــكيل. واختلاف 
طبيعة العمـــل المخطط له هو 
الذي يفرض فترة وظروف كل 

مرحلـــة، ففي ”بيـــت الكراهية“ كان الأمر 
يســـتند إلى حصيلة قـــراءات وإلى مشـــروع 
عكف الكاتب على دراسته لأكثر من عامين من 
خـــلال النبش في الســـنوات الأولى التي تلت 
دخول الملكين القشتاليين إيزابيلا وفيرناندو 
إلى غرناطة، وخروج الحاكم المســـلم عبدالله 
الصغير منها، وبالرغم من أن ســـقوط غرناطة 
عـــام 1492 كان محـــط اهتمام كثيريـــن، إلا أن 
الســـنوات القليلة التي تلت ذلـــك كانت نقطة 
مات والنتائج،  انطلاق برهان نحـــو فهم المقدِّ
فكان ضياع المدينـــة حدثاً ثانوياً في الرواية 
أمام تغيير وجه المدينة وســـائر الأندلس من 

حاضنة تحتفي بالاختـــلاف الديني والثقافي 
إلـــى ثوب رمادي بلون واحد تســـوده ســـلطة 

محاكم التفتيش.
ه مضى بعيداً في دراسة  ويتابع ضيفنا أنَّ
وتحليـــل الأحداث والوقائع والتفاصيل، بغية 
وضعها في نسقها التاريخي والاجتماعي في 
مرحلة الإنضاج، للوصل إلى التشـــكيل الذي 
طالما واجـــه رغباته الجامحـــة بالخروج عن 

المخطط المطروح كعمود فقري للعمل.

عوالم وأزمان

”شرق المتوســـط حيث حطت السماء على 
الأرض، ونزل منها الأنبياء الثلاثة، تظهر هذه 
الأيـــام كجهنم حقيقية، والنـــار قد تصل منها 
إلى كل مـــكان“. بهذا الرابط الخفي بين قرون 
ماضيـــة وحاضـــر عبثي يشـــدُّ برهـــان أوتار 
الرواية على إيقاعين وزمَنَين، نسأله هنا 
عـــن العقبـــات التـــي واجهته في 
ضبط الزمن الشـــاقولي العمودي 
والأفقي للنص في مســـرح المكان 
الثابت، ليقـــول إن التدفق هو كلمة 
الســـر في ضبـــط إيقـــاع أي منتج 
ل  إبداعي، وهذا التدفق هو الذي يُعوَّ
عليه في رســـم هيكل العمل الروائي 
وربط وشائجه ضمن منطق التجريب 
المتعـــدد فـــي النص، كلمة الســـر في 
”بيت الكراهية“ كما يكشفها صاحبها 
بين الشـــخوص  كانت ”تبادل الأدوار“ 
علـــى مســـتوى الحـــدث، هـــذه النقطة 
انسجمت مع الطرح في بناء المسار الحكائي 
للروايـــة الذي يقوم على فكرة أنَّ ”التاريخ هو 

تبادل للأدوار“.
الروايـــة غنية بالأفـــكار والومضات التي 
يمكن من خلالها إعادة تشـــريح وفهم التاريخ 
والحاضـــر، فيقـــول الكاتب إنـــه ”ليس هناك 
من ســـلاح أمضى مـــن الصـــورة الكريهة في 
استنهاض العداء“، وهنا نتطرق معه للحديث 
عـــن الـــدور الذي يلعبـــه النبش فـــي التاريخ 
باســـتنهاض العداء اليوم في العالم بجهاته 
واتجاهاتـــه المختلفة، ليقول إنه غالباً ما يتم 

توظيف التاريخ والإرث المشـــترك لزيادة أوار 
الصراعـــات، فالمصالح الراهنة هي منبع تلك 
الصراعـــات لكن أطراف العداء يســـتحضرون 
غـــول التاريخ لينفخ في نار الكراهية ويزيدها 
اندلاعـــاً، التاريـــخ مـــارد حقيقي من الســـهل 
إخراجـــه من قمقمه لكن مـــن الصعوبة بمكان 
إعادته إلى ما كان عليه بعد اكتشـــاف ملامحه 

وتفاصيله.
يتابـــع ضيفنـــا ”العالـــم العربـــي اليـــوم 
يســـتحضر عـــداءً طـــواه التاريـــخ مـــن ألف 
وأربعمئـــة عـــام، نتقاتـــل رافعيـــن رايات تلك 
الأيام، اقتتال بعض الســـنة وبعض الشـــيعة 
المســـلمين اليوم هو أوضح مثال على كيفية 

توظيف التاريخ في استنهاض العداء“. 
ويتســـاءل برهان، كم ســـنحتاج من جهد 
واعِ لنعيد هكذا خلافات إلى حجمها وشكلها 
الطبيعي والـــذي لا ينبغي أن يعـــدو اختلافاً 
في وجهات النظـــر على صفحات الكتب وبين 
أوراق البحـــوث، ”فبعـــض التاريـــخ لا يصلح 
للعبـــرة ولا للاقتداء به، بعـــض التاريخ يجب 
أن يدفن رمياً بالأحذية“، كما تقول إيلينا أحد 

شخوص روايته.
م برهان في ثنايا الروايـــة فروقاً بين  يقـــدِّ
الكراهيـــة والعـــداء، الكراهيـــة يمكن تخفيف 
غلوائهـــا بمحاولـــة الاقتراب أكثـــر من الآخر، 
بأخـــذ مبادرة كســـر المســـافة ولـــو كان ذلك 
على مستوى فردي ومســـتقل، لكن العداء أمر 
مختلف، فهـــو لا يرتبط بالمبـــادرات الفردية، 
إنه حالة جمعية يتطلب كسرها فتحاً إنسانياً 
حقيقياً، بحســـب ضيفنا الذي يرى أن الجهل 
بالأســـباب هو الـــذي يدفع الآخـــر لكراهيتنا 
وتعميـــة أعيننا عن رؤية أســـبابه تلك، بعين 
التفهـــم تجعلنـــا نتمتـــرس أكثر فـــي مواقع 
عدائنا له، وهذا ما يحدث على الضفة الأخرى 
ـــهُ في أي  كذلـــك، فرؤيـــة برهان تقـــوم على أنَّ
صراع إنســـاني، تنتج عنه كراهيـــة ثم عداء، 
ـــن فيه وإليه من  يجـــب التوقف للحظة والتمعُّ
زاوية نظر الآخر، فذلك كفيل بتعرية الكراهية 
إلـــى حد كبير وبالتالي شـــق طريـــق ولو كان 
ضيقـــاً -في البدايـــة- لكنه يصـــل إلى الآخر 

بأمان. 

} الشــارقة - انطلقت مســـاء الأحـــد فعاليات 
الـــدورة الثانية من مهرجان المســـرح الثنائي 
في الشـــارقة، بحضـــور أكثر من مئة مشـــارك 
وضيف من أقطار عربية عديدة، حيث ســـتقدم 
هذه الدورة من المهرجان إضافة إلى العروض 
المســـرحية العديـــد مـــن الفعاليـــات الثقافية 
والاجتماعية المحلية. ويستمر المهرجان على 
مدى خمســـة أيام من 15 إلـــى 19 يناير الجاري 
وذلك فـــي المركز الثقافـــي لمدينة دبا الحصن 

بالشارقة.
وتحفل أمســـيات المهرجان الذي تأســـس 
فـــي إطار خطة وضعتها دائرة الثقافة والإعلام 
بالشـــارقة لتوســـيع نطاق النشـــاط المسرحي 
ليشـــمل جميع مدن ومناطق الإمارة، بخمســـة 
عروض من الإمارات ولبنان والبحرين وتونس 
وســـوريا، تشـــترك جميعهـــا فـــي رهانها على 
ممثلين اثنين فوق الخشـــبة، لإبراز جمالياتها 
والتعبيـــر عـــن دلالاتهـــا، وهـــي لمخرجين من 
أجيال مختلفة وذات مضامين وأشكال متنوعة.

وافتتـــح المهرجـــان بالعـــرض اللبنانـــي 
”صفحة 7“ كما شـــهد اليـــوم الأول منه انطلاق 
البرنامـــج التدريبي المخصص لفـــن التمثيل 
والموجه للهواة ولمنشطي المسرح في مدارس 
المنطقـــة، وجـــاءت الورشـــة الأولـــى بعنوان 
”التمثيـــل والمذاهـــب المســـرحية“، وينتظـــر 
أن تقـــدم لمتدربيها لمحة عامـــة عن التطورات 

والتحـــولات التـــي طرأت على فـــن التمثيل في 
تاريخ المســـرح من منظور تياراته ومدارســـه 
المختلفة والمتعاقبة، وأشـــرف على الورشـــة 
المخـــرج والدراماتورجـــي المصـــري ناصـــر 

عبدالمنعم.
في تصريح لـــه قال أحمـــد بورحيمة مدير 
إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 
ومديـــر المهرجـــان ”نتطلـــع إلـــى أن يمد هذا 
المهرجان جســـور التواصل بين مســـرحيينا 
وجمهورنا المحلي من جهة والمنتج المسرحي 
الجديد في الوطن العربي وصنّاعه وأعلامه من 

جهة أخرى“.
وأعـــرب بورحيمـــة عـــن أمله، بأن يســـهم 
حضور عدد من الأســـماء والفرق المســـرحية 
العربيـــة إلـــى الإمارات فـــي تعميـــق وتعزيز 
معرفتها بالتطور الذي أحرزته تجربة الشارقة 
المســـرحية بفضـــل الدعـــم اللامحـــدود الذي 

يحظى به المسرح في الإمارة.
أما عن العروض المشاركة والتي سيقدمها 
أيامـــه،  طيلـــة  للجمهـــور  تباعـــا  المهرجـــان 
فهـــي ”النافـــذة“ للمخرجـــة غـــادة الفيحانـــي 
مـــن البحرين، و“إســـكوريال“ للمخـــرج حميد 
ســـمبيج  من الإمـــارات، وعـــرض ”عقاب أحد“ 
للمخـــرج غـــازي الزعباني من تونـــس، إضافة 
للمخرج ساري مصطفى  إلى مســـرحية ”حلم“ 
من ســـوريا. وتنطلق مســـاء الاثنيـــن فعاليات 

ملتقى الشـــارقة الرابع عشـــر للمسرح العربي، 
والذي أُدرج في برنامج المهرجان منذ الســـنة 
الماضيـــة، ويجيء الملتقى هذه الســـنة تحت 
بمشاركة 17 باحثاً  شعار ”المســـرح والرواية“ 
من الإمارات وتونـــس ومصر ولبنان والمغرب 

وسوريا والعراق وفلسطين والجزائر.
ويناقـــش الملتقى موضوعه تحت محورين 
هما ”المســـرح والرواية: العلاقـــة وتحولاتها 
عبـــر العصـــور“ و“مســـرحة الروايـــة اليـــوم: 
كما يســـتضيف ثلة من الكتّاب  تجارب ورؤى“ 

والمخرجين والنقاد في حلقة نقاشـــية بعنوان 
”المسرح والرواية: شهادات شخصية“.

وإلـــى جانب العروض والـــورش التدريبية 
اليومية والندوات ثمة مسابقات تقدمها اللجنة 
المنظمة بهدف إشـــراك الجمهـــور في صناعة 
الصورة العامة للمهرجـــان، كما تتميز الدورة 
الجديدة بحضور واســـع لمؤسســـات وإدارات 
مجتمعيـــة عدة في مدينة دبـــا الحصن، إضافة 
إلى مجموعة من الإعلاميين الممثلين لوسائل 

إعلام محلية ودولية.

[ محمد برهان: التاريخ تبادل للأدوار بين الماضي والحاضر وبين الأمم والثقافات
في {بيت الكراهية» سر لعنة الأندلس

الشارقة قبلة المسرحيين العرب تحتفل بمهرجان المسرح الثنائي

غرناطة في الســــــنوات الأولى التي أعقبت 
انتهاء الحكــــــم العربي، هي الحالة الدقيقة 
ــــــي تحمل في جيناتها التاريخية ما تمرُّ  الت
به المدن العربية التي تشهد زلازل سياسية 
وجغرافية، هذه الفترة الشائكة في التاريخ 
العربي والأوروبي كانت مدخلاً أساســــــياً 
ــــــة ”بيت الكراهية“  ــــــة الواقع في رواي لمقارب
التي صدرت منذ أيام، للروائي الســــــوري 
محمد برهان. ”العرب“ التقت الكاتب وكان 
هذا الحوار الذي قــــــدّم من خلاله قراءات 

عديدة لإنتاج النص.

الأسئلة  طـــرح  فــي  تتفنن  روايــــة 

والإجـــابـــات مــتــعــددة الــوجــوه من 

الحاضرة  الغرائبية  العلاقات  خلال 

المبنية على إرث الماضي
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باختصار

◄ قرر مجلس إدارة اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات المشاركة في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 
الذي يقام في الفترة من 27 يناير 

الجاري إلى غاية 10 فبراير المقبل، 
وذلك بجناح مستقل لعرض 267 

عنوانا من إصداراته.

◄ أصدرت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية بالتعاون مع جامعة 

العلوم الإسلامية، كتاب ”أول مئة 
معلم“، يلقي الضوء على سير مئة 

معلم من الجيل الأول في الأردن 
ويقدم نبذة عن تراجمهم منذ 

تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى 
عام 1925.

◄ ينظم النادي الثقافي العماني 
ضمن برامجه المتنوعة لهذا العام 

ورشة النحت الفني يقدمها النحات 
بكري الفل، صاحب أكبر منحوتة 
في السودان، خلال الفترة من 22 
إلى 26 يناير الجاري وتهدف إلى 

تعلم مبادئ النحت الأولى.

الكلمات والصور

} العلاقة بين الكلمة والصورة تظلّ مثار 
ولع للكثير من الأدباء والروائيّين، يعالجها 

كلّ واحد منهم بطريقته الخاصّة، ووفق 
رؤيته لعالم الصورة وميادينها، وساحات 
الكلمة وتأثيراتها، ينسج حبكة تجمع بين 
سحر الصورة وأثر الكلمة، بحيث تتجدّد 

العوالم بتجدّد الصور وقراءتها وترجمة ما 
تستبطنها أو تتكّتم عليها ومن ثم تكشفها 

لعين القارئ أو خيال الروائيّ المترجم 
لخباياها.

الروائية التشيلية إيزابيل الليندي كانت 
سباقة في معالجة ذاك الخيط اللامرئي 

بين الكلمة والصورة، اقتحمت في روايتها 
”صورة عتيقة“ عالم التصوير من خلال 

عدسة بطلة من بطلاتها تحاول اكتشاف 
العالم والتقاط جمالياته، وإذ بها تكتشف 

حقائق صادمة عن محيطها، تتفاجأ بما 
تخبرها به الصور التي تلتقطها، والتي 

كانت تبدو لها في الواقع بسيطة وعادية، 
لكنها استبطنت الكثير من الأسرار 

والمعاني، وهنا كانت الصور كشّافة لما بعد 
الصور، لما في الصدور.

كذلك تناول الأرجنتيني ألبرتو مانغويل 
(بوينس آيرس 1948) في روايته ”عاشق 
مولع بالتفاصيل“ جانباً من سبل تخليد 

اللحظة وتثبيت الموقف بحصرها وتقييدها 
في صورة، بحيث أن الصور المختلفة 

المتعددة تخلق عالماً بديلاً لبطله، يمارس 
فيه سطوته ونفوذه واستحواذه على ما لا 

يمكنه في الواقع.
يشير مانغويل في روايته على لسان 

بطله فازانبيان في مذكراته إلى أن صوره 
تتيح له الاستمرارية التي يعجز عنها 

جسده، وتمنحه الزمن. ويكون منح الزمن 
استعارة عن منح تلك السعادة التي تضخّ 

الصور الملتقطة ديمومة فيها، تتجدد بمجرد 
استعادتها وإعادة التأمّل في تفاصيلها. 

ويكتب بطل الرواية فازانبيان في يومياته 
أن الفارق بين التصوير الفوتوغرافي والنظر 
هو أن فعل الأول يدوم إلى الأبد، فيما يحدث 
فعل الآخر في شذرة زمنية لا تشبع حواسه 

الشرهة على الإطلاق. ويقول إنه اكتشف منذ 
زمن أن الحزن والخواء اللذين يقهران فعل 
الحب يحيلانه ليصبح غير مرغوب فيه في 

نهاية المطاف. ويؤكد أن الوهم الأبدي لجنة 
أبدية لن يعزّيه، ولن يغرق في الاكتئاب.

يبدأ بالتقاط الصور من زوايا مختلفة 
لتفاصيل الجسد، أصبح الحمام العمومي 

بالنسبة إليه ميدان ولع بعدما كان مركز عمل 
ممل، بدأ يصطاد لقطاته، يقتفي أثر الزبائن، 

يتلصص عليهم من خلف الأبواب، يبقي 
كاميرته متأهبة لالتقاط أدنى تفصيل، ومن 
دون أن يتقصد تنويع فنه، كانت التغيرات 
تتسلل إلى صوره، انطلاقاً من التفاصيل 
التشريحية الدقيقة والمجهولة تطور إلى 

رؤية أوسع، أو أضيق، للجسد البشري.
الصور التي تكون نقطة ولع واستقطاب 

تتحوّل إلى لعنة ودمار، فكما أنّ الصور 
كشفت لبطلة الليندي عالماً مزيفاً وحباً 

محرماً وواقعاً عارياً كذلك دفعت بطل رواية 
مانغويل إلى اختيار نهاية مأساوية، يودي 

بنفسه وصوره، يلتقط صورة أخيرة لكن 
بعدسة أخرى غير مرئية، وكأنّه بتحديه 

لسلطة قاهرة انجذب إلى صراع خاسر في 
لعبة الخلود؛ التي تتبدّى لعبة من لعب 

الحياة، أو وهماً من أوهامها نفسها.

هيثم حسين
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أبوبكر العيادي

} فيليب إشـــارو، مبتدع الرسم بالضوء، هو 
فنان فرنســـي عصاميّ، أصيل مرســـيليا، بدأ 
حياتـــه رياضيا يهوى العدو وتســـلق الجبال 
والتزحلـــق علـــى الأمـــواج، وبـــرع فـــي تلك 
الرياضات حتى صـــار يتلقى الدعم المالي من 

بعض المؤسسات الراغبة في الإشهار.
وكان إلى ذلك يهوى التصوير الشمســـي، 
وصـــادف أن شـــارك فـــي مســـابقة نظمتهـــا 
مؤسسة العطور الفرنســـية ”ديور“، فكان من 
بين العشـــرة الفائزين الأوائل عالميا، وجوزي 
ســـاعتها بآلـــة تصويـــر بالغـــة الدقـــة، صار 
يســـتعملها لالتقاط مشـــاهد فريدة، من زوايا 

مخصوصة.
صور تخرج عن مألـــوف الصور المعتادة، 
من جهة إمســـاكها بلحظة هاربة، أو كشـــفها 
لما تخفيه نظرة أو ملمح أو مشـــية أو جلســـة 
تأمـــل وتفكير، لأناس عاديين فـــي البداية، ثم 
لوجـــوه معروفة، كلاعبي رياضـــة الرغبي في 
بعـــض الأندية الفرنســـية، إلـــى أن ابتدع ما 
أسماه ”ستريت آرت 2.0“ أو ”الرسم بالضوء“، 
وهو نمط مـــن الفن يقوم على الاســـتفادة من 
التكنولوجيـــا الحديثة في بث الصور ضوئيا 
علـــى محامـــل معمارية أو بيئيـــة، ليجعل من 

المعمار محملا، ومن الضوء مادة.

فالـ“ســـتريت آرت“ بالنســـبة إلى إشـــارو 
اجتماعـــي قبـــل كل شـــيء، يقترح مـــن خلاله 
اكتشـــافا فنيا يضعه أمام الجميع، ولا ســـيما 
أولئـــك الذين لـــم يتعـــودوا ارتيـــاد المتاحف 
والفضـــاءات الثقافيـــة، وبفضـــل التقنيـــات 
الجديدة، أمكـــن له اســـتعمال الضوء في بث 
صور معبرة ليس في شـــوارع المدن فحســـب، 
وإنمـــا أيضـــا فـــي الأريـــاف، على الأشـــجار 

وشعاف الجبال المكسوة بالثلوج.
كانت البداية في مدينته، مرســـيليا، وبطل 
ملحمتهـــا المعاصرة لاعب الكـــرة العالمي زين 
الدين زيدان، بصـــورة عملاقة بُثّت على جدار 
الكورنيـــش قبالـــة البحـــر، وكان لهـــا صدى 
واســـع لفت انتباه الناس إلى فيليب إشـــارو 
وتجربتـــه المميزة، رغم كونهـــا أكثر زوالا من 
الأخرى، فلا تعليق  تجارب الـ“ســـتريت آرت“ 
هنا ولا تلصيق ولا رسوم غرافيتية -آيلة هي 
أيضـــا إلى الزوال، ولو بعد حين قد يطول وقد 
يقصـــر – إذ هي لا تخلد إلا مـــن حيث جاءت، 
في ذاكـــرة آلة التصوير التـــي تعيد التقاطها 
فـــي مظهرها الجديد، وقـــد تحولت في الأثناء 
إلـــى لوحة فنية، ثم كانـــت رحلاته إلى جنوب 
القـــارة الأميركية، في كوبـــا حيث قدم لوحات 
ضوئية جدارية، ثم في غابة الأمازون خاصة، 
حيـــث تعمق وعيه بما تتعـــرض له البيئة من 

مخاطر.
فـــي ذلك المـــكان النائي بجهـــة روندونيا، 
اطلـــع على مـــا تعانيه القبائـــل البدائية التي 
تعيـــش فـــي تلـــك الغابـــات الاســـتوائية من 
تسلط شـــركات تدمر الغابات، وتستولي على 
أشـــجارها، فعـــاش بينهـــا ردحا مـــن الزمن، 
وربـــط صلات ببعض رؤســـائها، آخرهم ألمير 
ناراياموغـــا رئيس قبيلة ســـوروي الذي دعا 

إشـــارو مؤخرا إلى لفت أنظار المسؤولين في 
البرازيـــل وخارجها لإنقاذ قبيلته من الاندثار، 

إذ لم يبق منها غير ألف وثلاثمئة نسمة.
واضطر أغلـــب أفراد قبيلة ســـوروي إلى 
الهجـــرة بحثا عن أماكن أرحم، بعد أن صارت 
تتعرض يوميا لما يســـميه ألمير عمليات إبادة 
بيئيـــة، تهدد تلك القبيلة فـــي وجودها أصلا، 
إذ لا يقـــل عدد الشـــاحنات، التـــي تمر كل يوم 
محملة بحطب الأشجار المقطوعة على أرضهم 
بغير وجه حقّ، عن ثلاثمئة شاحنة، فضلا عما 
تغنمه من مناجم الأحجـــار الكريمة الموجودة 

فيها.
هذه الأرض، التي منحتهم إياها الحكومة 
وإعمارهـــا،  تشـــجيرها  لإعـــادة  البرازيليـــة 
أصبحت قبلة الخارجين عن القانون، وصارت 
القبيلـــة، شـــأن قبائل أخـــرى، هدفـــا لمطامع 

المهربـــين، حتى أن عدد الباحثـــين عن الذهب 
والحطب بات يفوق عدد الأهالي.

لمقاومة هـــذا التدمير البيئي، قام إشـــارو 
بتصويـــر زعيـــم القبيلة وبعـــض أفرادها، ثم 
بـــث الصور ضوئيا في أرجاء الغابة، وفي كل 
نقطة من الأرض التي تملكها، فلم تعد المحامل 
جدرانا وعمارات، بل صارت أشـــجارا وأودية 
وجبـــالا وبحيـــرات، تلتحم بها صـــور أفراد 

القبيلة حتى لكأنها جزء منها.
وقام إشـــارو إثر ذلك بتجميع تلك الصور 
ليجعل منها سلســـلة علّق عليهـــا بجملة ”إذا 
قطعت شـــجرة فكأنما قطعت إنســـانا“، تولى 
نشـــرها لاحقـــا فـــي الصحف والمجـــلات عبر 
العالم، ليحســـس الناس أجمعين بقضية تلك 
القبيلـــة الصغيرة، ومن ورائهـــا قبائل أخرى 
عديدة لا تعدمهـــا غابات الأمـــازون، تتعرض 

هـــي أيضـــا لمخاطـــر الاجتثـــاث مـــن تربتها 
إذا لـــم يوضـــع حدّ لشـــجع الناهبـــين، أفرادا 

وشركات.
وإشـــارو هنا يضـــع المضمون فـــي خدمة 
الشـــكل، فهو من جهة يواصـــل تجربته الفنية 
في إطار طبيعي مميز يزيد صوره روعة، ومن 
جهة ثانيـــة يجعل تلك الصور الفانية لســـان 
فئة من الناس تتهددها مخاطر كبرى، في نمط 
عيشـــها، والتحامها بتربتهـــا، وفي وجودها 

نفسه.
تلـــك الأعمـــال المعروضـــة الآن فـــي رواق 
”طاليا لاتيلاّ“ بباريس أرادها إشـــارو رســـالة 
إلى الفرنســـيين، لعله يحسس أناسا اعتادوا 
ألا يهتموا سوى بما يمسهم مباشرة، لأن غابة 
الأمـــازون، كجليد المحيط المتجمد الشـــمالي، 

أساس توازن الحياة في كوكبنا.
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طاهر علوان

} لا شـــك أن فيلـــم الخيـــال العلمي يكتســـب 
الكثير من عناصر قوته في البناء والســـرد من 
خلال القدرة على إبهار المشـــاهدين، وتقديم 
خلاصـــات غير متوقعـــة تعيد إنتـــاج وتقديم 
المـــكان والإحســـاس بالزمـــن بشـــكل مبتكر 
ومتجـــدد، وفي فيلم ”تمـــزق“ يحاول المخرج 
ســـتيفن شـــينبيغ (إنتاج 2016) أن ينطلق من 
كل هـــذه المعطيات مجتمعـــة، ابتداء من دفع 
الشـــخصية إلى الواجهة وجعلها في مواجهة 
قدرهـــا وهي تســـير إلـــى المجهـــول الزماني 

والمكاني.
رينـــي (الممثلـــة نومـــي رابـــاس)، هي أم 
لطفـــل وزوجـــة مطلّقة لا تبدو علـــى وفاق مع 
طليقهـــا ذي الشـــخصية الوسواســـية، كمـــا 
أنهـــا بطبيعتهـــا تنمو عندها مخاوف شـــتى 
منها هلعها البالغ مـــن منظر العناكب، وفيما 
هـــي فـــي طريقهـــا لقضـــاء أعمالهـــا يجري 
اختطافها من قبـــل مجهولين لتدخل في عالم 

مليء بالغرابة.
يتـــم تطويقها وربطها إلى الســـرير وبدء 
حقنها بمـــواد كيمائية غير معروفة، ويتناوب 
علـــى ذلك أطباء وممرضون مـــن دون أن تفلح 
عبـــر الصـــراخ والمقاومة من الوصـــول إلى 
أي نتيجـــة تذكر، ريني إذا فـــي كابوس معقّد 
ومتشـــعّب وفي وسط دراما يشـــكّل المجهول 

أحد أهم ملامحها المميزة.
وينشغل الفريق الذي يشرف على احتجاز 
ريني بإثبـــات نظرية ما، تقـــول إنهم قادرون 
علـــى الانطـــلاق مـــن الأشـــياء التـــي تكرهها 
للسيطرة على الجهاز العصبي وعزله، بما في 
ذلك ملامسات عابرة، بدعوى أنها امتداد لتلك 
الأبحـــاث التـــي تُجرى، ومادامـــت ريني تكره 
العناكـــب فلابد من تســـليط ســـيل منها تغمر 
وجههـــا، فيما هي تصرخ من دون أن يســـمع 

صراخها أحد.

مسار الســـرد الفيلمي يتواصل على وفق 
هـــذه الخطـــوط مجتمعـــة، لكـــنّ محورها هو 
شخصية ريني التي من خلالها سنرى ونعيش 
واقعا مختلفا، أمـــا على الصعيد المكاني فلم 
يكن هنالك اســـتخدام مختلف يـــدل على نوع 
من الإنتاج الضخم، بقدر التركيز على الأماكن 
المغلقـــة الضيقة التي يتم فيهـــا ترويع ريني 
وإجراء التجارب عليها، وبالطبع هي تســـمع 
قصصا أخرى متشابهة لفتيات يخضعن لذات 
العلاج الخطير، ويراد منهن أن يتجردن أيضا 
عن مشـــاعرهن لكي ينســـجمن مع المشـــروع 

المقترح.
مـــا بيـــن الشـــرط المكانـــي والإحســـاس 
بالزمـــن تعيش ريني أزمتهـــا الفردية، ولكنها 
ستســـتثمر أي فرصة لكي تهـــرب من المكان، 
وبالفعل تتمكن من ذلك لتندلع مواجهة جديدة 
مع سجّانيها، وهي تتنقل عبر ممرات التهوية 
في ســـقوف المبنـــى، وحيثمـــا تنقّلت وجدت 

جمهورا من المحتجزين.
الغريب أنه في وسط هذا المسار الدرامي 
المتصاعـــد تقـــرر رينـــي فجأة أن تعـــود إلى 
ســـجّانيها بعـــد أن كانـــت قد خرجت وســـط 
مصاعـــب لا حصر لهـــا، لكنها ســـتعود بملء 
إرادتها لتواجه مصيرها وليتم ترويعها، لكي 

لا تكرر تلك الفعلة.
تبدو إشـــكالية الســـرد الفيلمي هي التي 
أضعفت البناء العام، فلا تحوّلات مهمة يمكن 
الإشـــارة إليها، وفي المقابل تـــم التركيز على 
شـــخصية رينـــي بوصفهـــا هي التـــي تحرّك 

الأحداث.
يعيـــب الناقـــد الســـينمائي فـــي صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة، بيتـــر بـــراد شـــو، 
المسار الدرامي والشخصيات، ويعتبر الفيلم 
خليطا لفيلـــم العنف والجنـــس الذي يقع في 

مطبّات ومواقف غير مقنعة.
وفي نفس الســـياق تتبايـــن ردود الأفعال 
حـــول الفيلـــم، وقـــد كُتبَ عنـــه في عـــدد من 
الصحف ومواقع الإنترنـــت، لكن ذلك لا يعني 
التفريـــط بـــالأداء المميز لريني التي تســـعى 
وهي تخـــوض أزمتهـــا الخاصة إلـــى إثبات 
وجودها وقدرتها على المناورة والخوض في 
صراعات لا تكاد تنتهي، فضلا عن منح الكثير 

من المشاهد قيمة تعبيرية مميزة ومختلفة.
المعالجـــة الفيلميـــة بنيـــت علـــى نزعـــة 
المغامـــرة ومتعـــة الاكتشـــاف والغـــوص في 

المجهول الزمانـــي والمكاني، وهو الذي أراد 
به المخرج الخروج عن النمطية وتقديم وفرة 
من الخيارات لدى الشـــخصية الرئيسة، وهي 
تشـــق طريقها في المجهول، وهي تكشف في 

كل مرّة عن حقيقة مختلفة.
فـــي المقابل، لم يكـــن مقنعا ذلـــك التمدد 
الزماني الذي تم تكريســـه بسلاســـة من أجل 
الوصـــول بالأمور إلـــى خواتيمهـــا بالكامل، 
والمتمثـــل فـــي تحول رينـــي إلـــى كائن آخر 
مختلف في النهاية، حيث تتعرض إلى هجمة 

موحـــدة مـــن المجموعـــة ذاتهـــا التي ســـبق 
وأجرت التجارب عليها، وها هم يسعون لأخذ 
الابـــن، لكنها تنجح من خـــلال حيلة ذكية في 
تهريب ابنهـــا الوحيد، وإلا كانـــوا احتجزوه 

وأجروا التجارب عليه هو أيضا.
ســـعى المخـــرج مـــن خـــلال الشـــخصية 
المحوريـــة الواحدة إلى صنع فيلم فيه الكثير 
من ملامح الاختلاف والغـــوص في المجهول 
الزمانـــي والمكانـــي، ممـــا أســـقطه فـــي عدم 

الانفتاح على حلول ومعالجات مختلفة.

امرأة تغوص في المجهول الزماني والمكاني في {تمزق»
ــــــا للكثير من المخرجين وكتّاب الســــــيناريو وهم  ــــــى المجهول عنوانا جذاب ــــــدو الرحلة إل تب
ينسجون قصص الخيال العلمي ويغوصون في مجهول زماني ومكاني، ويتلمسون طرقا 
ــــــي تدفع نحو المزيد من التصعيد الدرامي  مختلفــــــة في اتخاذ طابع المغامرة والمفاجأة الت
وجذب جمهور المشــــــاهدين، وفيلم ”تمزق“ لمخرجه ســــــتيفن شينبيغ يغوص عميقا في هذا 

المجهول الغامض.

في رحاب الفنون

} سامي بن عامر رسام تونسي مجدد 
وأكاديمي بارز، أشرف بدأب وإخلاص 

على الكثير من رسائل الدكتوراه في 
مجال الجماليات، وهو إضافة إلى 

صفتيه السابقتين صاحب نظرية في 
الفن الاجتماعي، بالمعنى الذي يلزمه 

بالانحياز إلى وظيفة الفن على مستوى 
التداول الواقعي.

الرسام التجريدي كان ولا يزال يرى 
في كل ما يفعله الفنان نوعا من الخدمة 

في فضاء عمومي، وهو ما دفعه إلى 
أن يقوم بنفسه بتقديم برنامج إذاعي 

يومي هو ”في رحاب الفنون“.
قبل الثامنة صباحا ينبعث صوت 
بن عامر من الراديو، وهو يتحدث عن 

عوالم، تقع خارج ما هو ممكن واقعيا، 
صوته يقبل من حلم الليلة السابقة، 

حيث يمتزج العالم بخفق جناحي 
أحلامه.

يسافر صوته بمستمعيه إلى قارات 
ملونة، تملك كائناتها الخفية قدرة 

استثنائية على صنع السحر والدهشة، 
الجمال هو ما يبشر به بن عامر. 

جمالنا وجمال الطبيعة وجمال الفن 
الذي لا يكف عن تذكيرنا بأن الحياة 

الحقة لا تزال في انتظارها، وهي 
حياة ممكنة ما دمنا نثق بالفن، وسيلة 

للخلاص.
بن عامر معلم، غير أن حساسية 

الفنان لديه تقف به فوق مستوى 
الإرشاد والوعظ، إنه لا ينصح بالحب، 

بل يمارسه من خلال كلمات، تجعل 
الحب ممكنا في أي لحظة إلهام.

هذا الفنان المجدد والمتجدد يسعى 
من خلال لقائه الصباحي إلى أن 

يضع خبرته في التعامل مع الجمال 
قيد تداول من يستمع إليه، يكفيه أن 

يقول إن العالم لا يزال جميلا، لكي 
يكون كلامه عنوانا للحب المتاح، نحن 

جميلون بالفن ومن خلاله، قوة الفن هي 
التي تصنع جمالنا، ما كنا جميلين لولا 

أن الفن كان ممكنا في حياتنا.
خبرة بن عامر في فنه وحياته تقول 

ذلك وأكثر، وهو إذ يضع تلك الخبرة 
في خدمة جمهور لا يعرفه، فإنه يخلص 

إلى نظريته في الفن الاجتماعي.
سامي بن عامر، شكرا، لأنك تهب 

صباح تونس هواء مختلفا.

لوحات ضوئية جدارية

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أكـــد النجم أديتيا روي كابور الذي تخصص في أداء الأدوار الرومانســـية، أنه يتطلع إلى تقديم 

تجارب مختلفة في أفلامه القادمة، حيث يسعى أن يراه جمهوره ذات يوم في دور كوميدي.

تلقـــت النجمة فهرية أفجان عرضا لتكون وجها إعلانيا لإحدى شـــركات مســـتحضرات التجميل 

بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار أميركي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير حملتها في دبي في أبريل.

فوتوغرافي فرنسي يقاوم التدمير البيئي بـفن الشارع
[ فيليب إشارو يوظف المضمون في خدمة الشكل  [ فن يجعل من المعمار محملا ومن الضوء مادة

الـ“ســــــتريت آرت“ أو فنون الشــــــارع، هو حركــــــة فنية معاصرة تســــــتعمل تقنيات متنوعة 
كالغرافيتي والفسيفساء والملصقات والمعلقات وقوالب التلوين، وتلتقي في كونها عارضة 
زائلة، تتوجه إلى عموم الناس في الأماكن العامة، وقد أرادها أصحابها ثورة على الفنون 
المتحفية، وتنديدا ببعض مظاهر مجتمع الاســــــتهلاك، أو دفاعا عن قضايا بيئية على غرار 

الفرنسي فيليب إشارو الذي نعرض لتجربته في هذه الورقة.

رحلة مجهولة العواقب

إلـــى  بالنســـبة  آرت»  {ســـتريت  الـ

فيليب إشـــارو اجتماعـــي قبل كل 

شـــيء، يقترح من خلاله اكتشـــافا 

فنيا يضعه أمام الجميع

 ◄

بطلـــة الفيلـــم رينـــي  تعيـــش في 

كابـــوس معقد ومتشـــعب وســـط 

درامـــا يشـــكل المجهـــول أحد أهم 

ملامحها المميزة

 ◄



} لنــدن – قال أخصائيون إن وصول أي جيل 
جديد من مضادات الاكتئاب إلى الأســـواق لن 
يكـــون قبل ما لا يقل عن عشـــر ســـنوات، على 
الأرجح، على الرغم من دلائل تشـــير إلى زيادة 
معـــدلات الاكتئـــاب والقلق في أنحـــاء العالم. 
وأرجعوا توقف خطوط تطوير عقاقير جديدة 
مضـــادة للاكتئـــاب في جانب منه إلى ”فشـــل 
العلـــم“، وأيضا إلى ســـحب شـــركات الأدوية 
الكبيـــرة الاســـتثمارات فـــي قطـــاع البحـــث 
والتطوير في مجال علم الأعصاب لأن إمكانية 

الربح غير مؤكدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشـــفت 
أن الاكتئـــاب هـــو بالفعل أكثر أنـــواع المرض 
العقلـــي شـــيوعا، إذ يؤثر على أكثـــر من 350 
مليون شـــخص فـــي أنحاء العالـــم. ويتصدر 
الأســـباب المؤدية إلى العجز في أنحاء العالم. 
كمـــا نبهـــت المنظمة إلى أن معـــدلات الإصابة 

بالاكتئاب في تزايد مستمر.
من جانبه استشهد جلين لويس، أستاذ علم 
الأمراض النفســـية في جامعة لندن، ببيانات 
خاصة بإنكلترا تظهر ارتفاعا إلى نحو المثلين 
في وصف الأطباء لمضادات الاكتئاب في عشر 
سنوات؛ إلى 61 مليونا عام 2015 من 31 مليونا 

في العام 2005.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة أيضـــا يتناول 
أشخاص مضادات الاكتئاب أكثر من أي وقت 
مضى. وأظهرت دراســـة منشـــورة في دورية 
أميـــركان ميديكال أسوسييشـــن في عام 2015 
أن انتشار أدوية الاكتئاب تضاعف تقريبا في 
الفترة ما بـــين عامي 1999 و2012، حيث ارتفع 

إلى 13 بالمئة من 6.9 في المئة.
ومع ذلـــك فقد قلصت العديد من شـــركات 
الأدوية الكبيرة، منها جلاكســـو سميثكلاين، 
وأســـترا زينيـــكا، اســـتثماراتها فـــي البحث 
والتطويـــر فـــي مجـــال علـــم الأعصـــاب فـــي 

السنوات الأخيرة، فيما أرجعته إلى احتمالات 
غير مواتية لتحقيق عوائد من المخاطرة.

وقال جاي جودوين، أستاذ الطب النفسي 
بجامعـــة أوكســـفورد، للصحافيين فـــي إفادة 
بلندن ”ســـأكون مندهشـــا للغاية إذا رأينا أي 
عقاقيـــر جديـــدة للاكتئـــاب في العقـــد المقبل، 
فصناعـــة الأدويـــة لا تســـتثمر ببســـاطة في 
البحث لأنها لا تستطيع تحقيق أرباح من هذه 

العقاقير“.
وذكر أندريا ســـيبرياني، استشاري الطب 
النفســـي في أوكســـفورد، أنه يمكن تفهم مثل 
هذا العزوف عن المخاطرة بالنظر إلى العوائد 
غير المؤكدة والكلفـــة التي تقارب المليار دولار 
لتطوير وطرح دواء جديد بالســـوق. وأضاف 

”إنه مبلغ كبير وثمة احتمال كبير للفشل“.
ويشـــمل علاج الاكتئاب عـــادة إما الأدوية 
وإما شـــكلا ما من أشـــكال العلاج النفسي أو 
كليهما. لكن أكثر من نصف الأشـــخاص الذين 
يخضعـــون للعـــلاج لا يتحســـنون بمضادات 
الاكتئاب الأوليـــة ويقاوم نحـــو ثلث المرضى 

أدوية ذات صلة.
وقال الخبراء إنه منذ إتاحة الجيل الحالي 
من مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية 
المضـــادة للاكتئـــاب، ومنهـــا بروزاك واســـع 
الانتشار الذي تنتجه فايزر، على نطاق واسع 
باعتبارها أدويـــة رخيصة، وهناك عزوف بين 
الأجهـــزة الصحية عن تمويـــل عقاقير جديدة 

مكلفة ربما لا تكون أفضل كثيرا.
وقـــال الأخصائيـــون إن ذلـــك يرجـــع إلى 
أســـباب من بينها أن الأدويـــة الحالية وإن لم 
تكـــن بأي حال من الأحـــوال مثالية فهي فعالة 
إلـــى حد بعيد بالنســـبة إلى أكثـــر من نصف 
المرضـــى وأيضا لأنه في هذه الحالة على وجه 
الخصـــوص أي عـــلاج بديل يمكـــن أن يكون 
لـــه تأثير كبيـــر، موضحين أن ذلـــك يجعل من 
الصعـــب إثبـــات أن عقارا جديـــدا يتفوق في 
تأثيره على أدوية بديلة فعالة وعلى جيل فعال 

من الأدوية المتاحة.
وقـــال جودوين إن تراجـــع تطوير عقاقير 
جديدة يرجع أيضا إلى تباطؤ البحث العلمي 
في ما يحدث بالفعل في أدمغة من يستجيبون 
ومن لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب الحالية. 

وأضـــاف ”لنكـــن صرحـــاء.. يرجـــع ذلـــك في 
جانب منـــه إلى فشـــل العلم. العلمـــاء عليهم 
أن يتوصلـــوا إلى فهم أكبـــر لكيفية عمل هذه 
الأشـــياء في حقيقـــة الأمر قبـــل أن نتمكن من 

اقتراح سبل لتحسينها“.
وتتطلـــب أدويـــة الاكتئاب المتاحـــة حاليا 
الكثيـــر من البحـــث لرفع فعاليتها وتحســـين 
نتائجها بالنظر إلى آثارها الجانبية المتعددة. 
وقد كشفت دراسة فنلندية حديثة، أن استخدام 
مضادات الاكتئـــاب، قد يضاعف خطر تعرض 
كبار الســـن الذين يعانون من مرض الزهايمر 

لكسور في العظام.
ووفقا للدراســـة التي أجراها باحثون في 
جامعة شـــرق فنلندا، فإن مضـــادات الاكتئاب 
لا تســـتخدم لعلاج الاكتئاب فقط، ولكن أيضا 
لعـــلاج الألـــم المزمن والأعـــراض الســـلوكية 
والنفســـية للخرف، بما فـــي ذلك الأرق والقلق 

والانفعالات. وتابع فريق البحث 50 ألفا و491 
مريضـــا بالزهايمـــر، وأكثر مـــن 100 ألف من 
كبار السن لا يعانون من الزهايمر، وجميعهم 
متوســـط أعمارهم 80 عامـــا، في الفترة ما بين 
عامـــي 2005 و2011، لرصـــد تأثيـــر مضادات 

الاكتئاب على مرضى الزهايمر.
وتابـــع الفريـــق المشـــاركين في الدراســـة 
امتصـــاص  مثبطـــات  تأثيـــر  لاكتشـــاف 
الســـيروتونين والنورادرينالين، وهي الأدوية 
الأكثر شـــيوعا من مضادات الاكتئاب، وتقوم 
بعملها على مادة كيميائية في الدماغ تســـمى 
الســـيروتونين، وتشـــمل أدوية مثـــل بروزاك، 

زولوفت، وباكسيل.
وكانت النتيجة أن مضادات الاكتئاب ترفع 
خطر تعرض كبار الســـن المصابين بالزهايمر 
لكســـور في منطقة الـــورك بمعـــدل الضعف، 
بالمقارنة مع كبار السن غير المصابين بالمرض.

كان  ”إذا  إنـــه  البحـــث  فريـــق  وقـــال 
اســـتخدام مضادات الاكتئاب أمـــرا ضروريا، 
نوصـــي بمراقبة المرضـــى الذيـــن يتناولونه 

بانتظام“.
كما ربطت دراسات ســـابقة بين استخدام 
مضـــادات الاكتئاب خلال فترة الحمل، وزيادة 
خطـــر موت الجنين داخل الرحم أو ولادة طفل 
يعانـــي من تشـــوهات خلقيـــة، أو ولادة طفل 

مصاب بأمراض التوحد والسمنة والسكري.

} واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بـــأن مكملات هرمـــون البروجســـترون، علاج 
آمن ومفيد جـــدا وغير مكلف، للحد من حالات 
الإجهاض المتكرر، بين النســـاء اللاتي يعانين 

من مخاطر عدم اكتمال الحمل.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
بجامعـــة ييل بالتعـــاون مع جامعـــة إلينوي، 
ونشروا نتائج دراســـتهم في دورية الجمعية 

الأميركية للخصوبة والعقم.
وتابـــع الباحثون حالة 116 ســـيدة، لرصد 
تأثيـــر العـــلاج بهرمون البروجســـترون على 

الإجهاض المتكرر.
وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن 
مكملات البروجســـترون، عن طريق الحقن أو 
”الجل المهبلـــي“ أو الأقـــراص، ارتفعت لديهن 
فرص اســـكتمال الحمل، وإنجاب طفل، بنسبة 
68 بالمئـــة عن مثيلاتهن اللاتي لم يتناولن تلك 

المكملات.
وقـــال الباحثـــون عـــن الســـبب فـــي ذلك، 
إن البروجســـترون يلعـــب دورا أساســـيا في 
اســـتقرار وتثبيت بطانة الرحم المسؤولة عن 

حدوث الإجهاض المتكرر، خلال الأشهر الأولى 
مـــن الحمـــل، وهو ما يعـــزز من فـــرص ثبات 

الجنين واستكمال الحمل بنجاح.
ويؤثر الإجهاض المتكـــرر على واحدة من 
كل 20 ســـيدة حامـــلا خلال الأســـابيع الثلاثة 
والعشـــرين الأولى من الحمل، مـــا يؤدي إلى 

فقدان الأجنة قبل اكتمال نموها.
وكان الباحثـــون في الســـابق يعتقدون أن 
معظم حالات الإجهاض تحدث بســـبب وجود 
”كروموســـومات“ غيـــر طبيعيـــة فـــي الجنين 
لأسباب وراثية، لكن الدراسة الجديدة أشارت 
إلى وجود أدلة على أن غدد بطانة الرحم تلعب 
دورا مؤثـــرا في حدوث الإجهـــاض، أكثر مما 

كان يعتقد سابقا.
وأثبتت الدراسة أن مكملات البروجسترون 
تعمل على استقرار الرحم، استعدادا لاستقبال 

الجنين. 
وقالت ماري ستيفنسون، أستاذة أمراض 
النســـاء والتوليـــد بجامعة إلينـــوي، وقائدة 
فريق البحث ”نحن ســـعداء جدا لهذه النتائج 
التـــي تعـــزز الأدلـــة عـــن إمكانية اســـتخدام 

البروجســـترون كعلاج مفيد جدا وغير مكلف 
وآمن للعديد من النســـاء اللاتي لديهن تاريخ 

في الإجهاض المتكرر“.
وأضافت ستيفنســـون ”نحـــن بحاجة إلى 
دراســـة البروجســـترون كعلاج لفقدان الحمل 
المتكرر، مع تجربة عشـــوائية تشمل عددا أكبر 

من النساء للتحقق من صحة النتائج“.
وبحســـب الدراســـة، فـــإن فقـــدان الحمل 
المتكـــرر، هو حالـــة تؤثر على نســـبة تتراوح 
بين 15 و25 بالمئة من النســـاء، خلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من الحمل، نتيجة عدم استقرار 
الغدد الداخلية فـــي بطانة الرحم، وتؤدي إلى 

الإجهاض.

وتجمـــع العديد من الدراســـات على فوائد 
مكملات البروجســـترون فـــي الحد من حالات 
الإجهـــاض وكذلـــك في المســـاعدة فـــي علاج 
الإصابـــات بســـرطان الثدي، وكانت دراســـة 
بريطانيـــة ســـابقة قـــد أفـــادت بـــأن مكملات 
البروجســـترون يمكن أن تحســـن علاج معظم 
حالات ســـرطان الثدي التي يحركها الهرمون. 
وأكدت أن نصف مرضى ســـرطان الثدي يمكن 
أن يستفيدوا من إضافة هرمون البروجسترون 
الأنثوي إلى علاجهم، حيث اكتشف العلماء أن 

هذا الهرمون يمكن أن يوقف نمو الورم.
وأظهرت الدراسة كيفية تخاطب مستقبلات 
هرمون البروجسترون مع المستقبلات الأخرى 
الحساســـة للبروجسترون، التي تزيد سرطان 
الثدي في عدد كبير من الحالات، وهذا الأمر له 
تأثير اســـتخدام المكابح على قدرة مستقبلات 

البروجسترون لتحفيز الأورام.
ويشـــير الأطباء إلى أن هذا يعني إمكانية 
وقـــف المرض مـــن الانتشـــار في بقيـــة أجزاء 
الجســـم، وهو ما يزيد الآمـــال في علاج جديد 

للمرض منقذ للحياة.

لا مضادات اكتئاب جديدة في الأفق رغم زيادة الحاجة إليها
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صحة

كتاب في الصحة

يعــــــد الاكتئاب أحد أبرز أمراض العصر مع الارتفاع المســــــتمر فــــــي معدلات الإصابة به، 
ومؤخرا حذر خبراء من أن ضعف الاســــــتثمار في مجــــــال البحث العلمي في مجال أدوية 
الأعصــــــاب ومن بينها أدوية الاكتئاب تراجع بشــــــكل لافت، ما يحــــــد من احتمالات تطوير 
ــــــة أكثر في علاج مرضى  واكتشــــــاف جيل جديد مــــــن أدوية الاكتئاب التي قد تكون مجدي

الاكتئاب.

[ الاكتئاب يؤثر على أكثر من 350 مليون شخص في أنحاء العالم  [ مضادات الاكتئاب المتاحة حاليا تحتاج إلى التطوير لتجنب مضارها

الإنكليزيــــة  باللغــــة  جديــــد،  كتــــاب   {
بعنوان ”القضية المرفوعة ضد الســــكر“، 
للصحافــــي الأميركــــي غــــاري توبيــــس 
المختــــص في التغذية يقــــول فيه المؤلف 
إنــــه ينبغي علينا أن ننظر إلى الأشــــياء 
الحلــــوة على أنهــــا مواد ســــامة، وهي 
من نفس فصيلة الســــجائر أو الكحول. 
ويؤكــــد أن الســــكر يعــــد اليوم الســــبب 
الأكبر وراء الإصابة بالســــمنة وأمراض 
الســــكري. كما أنه من المواد التي تساهم 
في انتشــــار أمراض القلب والســــرطان 
والســــكتة الدماغية وضغط الدم المرتفع 

وتصل مضاره إلى الإصابة بالعته.
ويســــتنتج غاري أنه من الممكن جدا 
أن يعتبر الســــكر مادة سامة. ويعتبر أن 
النظام الغذائــــي المثالي والصحي يجب 
أن يرتكز على حذف الســــكر من الغذاء. 
ويقول إنه يجب النظر إلى قرمشــــة قطع 
الحلوى مثلا على أنها في نفس مستوى 
اســــتهلاك  أو  التبــــغ  تدخــــين  خطــــورة 

الكحول.
ويعتمــــد الصحافــــي الأميركي نظرة 
طويلــــة المــــدى فــــي حديثه عن الســــكر 
ويرجــــع إلــــى تاريــــخ نمــــو اســــتهلاكه 
في القرنين التاســــع عشــــر والعشــــرين 
مقدما تفســــيرا يربطــــه بتطور صناعات 
الغازيــــة  والمشــــروبات  الشــــيكولاتة 

والحلوى والمثلجات.

} أفادت دراسة أميركية حديثة بأن تقليص 
اســـتهلاك ملح الطعـــام بنســـبة 10 بالمئة، 
يمكـــن أن يكون اســـتراتيجية فاعلة، لإنقاذ 
أرواح الملايين من الأشخاص الذين يموتون 
بسبب أمراض القلب والضغط سنويا. وقال 
باحثون إن الحد من تناول الملح إلى أقل من 
5 غرامات للشخص الواحد يوميا، يمكن أن 

يقي من مرض القلب والأوعية الدموية.

} طوّر باحثون بريطانيون اختبارا للبول، 
يكشف نوعية وطبيعة الطعام الذي يتناوله 
الإنســـان، ســـواء أكان صحيـــا أم لا، وذلك 
فـــي غضون 5 دقائق فقط. واســـتطاع فريق 
البحـــث، تحديد الفرق بـــين النظم الغذائية 
الصحية وغير الصحيـــة، وقالوا إنه يمكن 
أيضـــا اكتشـــاف أدلـــة على حالة الجســـم 

والتمثيل الغذائي وصحة الأمعاء.

كشفت دراسة كندية أنه يجب السماح للأولاد بألا يحافظوا على نظافتهم لأن ذلك يقيهم من أمراض مثل السكري 
والربو والتوحد. وأوضحت أن هناك ميكروبات في الأوساخ تساعد على تطوير جهاز المناعة لديهم.

مكملات البروجسترون.. علاج آمن للحد من الإجهاض المتكرر

الوضع يزداد سوءا

وصول أي جيـــل جديد من مضادات 
الاكتئـــاب إلى الأســـواق لـــن يكون 
قبل ما لا يقل عن عشر سنوات رغم 

زيادة معدلات الاكتئاب

◄

أكثـــر مـــن نصف الأشـــخاص الذين 
يتحســـنون  لا  للعـــلاج  يخضعـــون 
بمضادات الاكتئاب الأولية ويقاوم 

ثلث المرضى أدوية ذات صلة

◄

الدراســـة الجديدة أشارت إلى وجود 
أدلة على أن غدد بطانة الرحم تلعب 
دورا مؤثـــرا فـــي حـــدوث الإجهاض، 

أكثر مما كان يعتقد سابقا

◄
القضية المرفوعة 

ضد السكر

صورة وخبر

} أفاد تقرير إخباري حديث بأن السوشــــي 
لا يؤدي إلى تراجــــع هائل في أعداد التونة، 
فحســــب ولكنه مليء بالميكروبيدات المضرة. 
وذكرت صحيفــــة ”ديلي ميل“ البريطانية أن 
حجم سوق السوشي يقدر بـ69 مليون دولار 
ســــنويا في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك إلى 
سمعته كطعام منخفض السعرات الحرارية 

وغني بالفيتامينات.

} قـــال طبيب الأطفـــال والمراهقين الألماني، 
هيرمان جوزيف كال، إن السبب في الإصابة 
بهربـــس الشـــفاه يرجـــع إلى العـــدوى بما 
يعرف بفيروسات الهربس البسيطة، والتي 
يصـــاب بها معظم الناس قبـــل بلوغ عامهم 
الخامس فـــي نطـــاق العائلة، مشـــيرا إلى 
أن هذه الفيروســـات تنتقل عبـــر اللعاب أو 

الأصابع بشكل غير ملحوظ غالبا.

الإنكلي باللغــــة  جديــــد،  كتــــاب   {

ضد السكر



} تونــس – مـــع الاحتفال بالذكرى السادســـة 
للثـــورة، تعتبر تونس نموذجا إيجابيا للتقدم 
فـــي حرية الصحافة والإعـــلام، في ظل تراجع 
الحريات فـــي العديد من البلـــدان في المنطقة 
وحـــول العالـــم، وتفيد منظمة مراســـلون بلا 
حدود أن الوضع في تونس ليس بالمشُرق، لأن 
الصحافيين مازالـــوا يتعرضون للمضايقات، 
لكـــن لا وجود لإجراءات تعســـفية ضدهم. كما 
أن الإطار القانوني الجديد يبعث على التفاؤل 

بأن تتطور تونس في الاتجاه الصحيح.
وأعلن رئيس الحكومة التونســـية يوسف 
الشـــاهد، خلال ندوة صحافية عقدها في مقر 
نقابة الصحافيين التونســـيين، الســـبت، عن 
جملـــة من الإجراءات لصالـــح قطاع الصحافة 
والإعـــلام إثر عقد مجلـــس وزاري مصغر ليلة 

الجمعة.
وجـــاء في مقدمـــة هذه الإجـــراءات تنظيم 
مســـألة الإعلانات التجاريـــة الحكومية، ليتم 
توزيعهـــا بـــين المؤسســـات الإعلاميـــة وفـــق 
الشـــروط المهنية وهــــو ما كانـــت تطـالب بـه 
النقابـــة وجمعية مديري الصحـــف، لما يوفره 
من ســـيولة مـاليــــة قـادرة علـــى إنعـاش هـذا 

القطـاع.
كما أعلن عن تخصيص خمسة في المئة من 
عائدات الإعلانات التجارية الرســـمية لصالح 
الصحافيـــين التونســـيين لاســـتثمارها فـــي 

مشاريع اجتماعية لتوفير ظروف لائقة لهم.
وقال الشـــاهد ”دورنـــا هو تهيئـــة المناخ 
الذين  وتحســـين ظروف عمـــل الصحافيـــين“ 

دعاهم إلى تنظيم قطاعهم.
وأضاف الشـــاهد، وهو أول رئيس حكومة 
يـــزور مقـــر نقابـــة الصحافيـــين، ”لا يجب أن 
ننســـى ونحن نحتفل في هـــذا اليوم بالذكرى 
السادســـة للثورة وضع الإعلام التونسي قبل 
ست ســـنوات“، مؤكدا على أن ما تحقق اليوم 

للقطاع هو مكسب مهم وأن كل الديمقراطيات 
تقوم على أســـس الإعـــلام والصحافة المتينة، 

حسب تعبيره.
وحذر من عـــودة القطاع إلى الوراء، داعيا 
الصحافيـــين والمســـؤولين عـــن المؤسســـات 
الإعلامية إلى العمل على تنظيم قطاع الإعلام 
والصحافـــة، مؤكـــدا أن دور حكومتـــه يكمن 

بالأساس في الدعم والمرافقة.
وتضمنـــت الإجـــراءات الجديـــدة، اعتماد 
الصحـــف  فـــي  المباشـــر  الاشـــتراك  نظـــام 
والدوريـــات من قبـــل المؤسســـات العموميّة، 
والتقليـــص من تكاليـــف البث بالنســـبة إلى 
الإذاعـــات والتلفزيونـــات الخاصـــة التي تمر 
بصعوبـــات لمـــدة ٣ ســـنوات ابتداء مـــن عام 
٢٠١٧ مع ســـتة أشـــهر مجانية وإعادة جدولة 
الديون المترتبـــة بذمتها لدى الديوان الوطني 
للإرســـال الإذاعي والتلفزيونـــي، والتي يمكن 
أن تصل إلى ١٠ ســـنوات حســـب الدراسة مع 
حســـم غرامـــات التأخيـــر، بنســـبة ٢٠ بالمئة 
للإذاعـــات التي تبث بتونـــس العاصمة وعلى 
أغلب مناطق الجمهورية، أما الإذاعات المحلية 
فنســـبة الحســـم وصلت إلى ٥٠ بالمئة، بينما 
التلفزيونات الخاصة جاء الحســـم بنسبة ٢٠ 

بالمئة.
وشـــملت الإجراءات، إصدار الأمر الخاص 
بصفقات اقتناء الأعمال الســـمعية والبصرية 
بمؤسسة التلفزيون التونسي قبل نهاية شهر 

فبراير ٢٠١٧.
وتم وضـــع تصـــور واضـــح لتنظيم عمل 
استئناســـا  التلفزيونـــي  الإنتـــاج  شـــركات 
بالمعايير الدولية وبالتشـــاور مع رجال المهنة 
والـــوزارات المعنيـــة، وذلك حتى نهاية شـــهر 

مارس ٢٠١٧.
كمـــا تقرر عرض ملـــف الشـــركة الجديدة 
 – ”ســـنيب  والنشـــر  والصحافـــة  للطباعـــة 
لابـــراس“ على الاجتماع الـــدوري القادم للجنة 
تطهير وإعادة هيكلة المنشـــآت والمؤسســـات 
العموميـــة، واســـتكمال إجـــراءات مصـــادرة 
و”شمس  ”الصباح“  الصحافيتين  المؤسستين 
أف أم“، قبـــل نهاية ســـبتمبر ٢٠١٧ مع ضمان 
حقوق العاملين بالمؤسستين، وتطبيق الاتفاق 

الموقع بخصوص تسوية وضعية الصحافيين 
بالمحافظـــات،  التونســـية  الإذاعـــة  بمكاتـــب 
وتشكيل لجنة مشـــتركة للنظر في الوضعيات 
الإعـــلام  مؤسســـات  فـــي  للعاملـــين  الهشـــة 

العمومي حالة بحالة.
عـــن  أيضـــا،  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
تخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية 
للصحافيين التونســـيين لإقامة مشروع سكني 
لفائـــدة الصحافيـــين، وإحـــداث لجنـــة تضمّ 
ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز 
والإســـكان والتهيئة الترابيـــة وأملاك الدولة 

والشؤون العقارية لهذا الغرض.
ومن جهته، شـــدد نقيب الصحافيين ناجي 
في تعاطي  البغوري على ”الـــروح الإيجابية“ 
حكومـــة الوحدة الوطنية فـــي الفترة الماضية 
مع العديد من المســـائل التي تهم قطاع الإعلام 

والصحافة والعاملين به. 

وشـــدد البغوري على أن قطـــاع الصحافة 
المكتوبة في تونس يعيش حاليا أزمة حقيقية.
واعتبر العديد من الصحافيين التونسيين 
أن هـــذه الخطـــوات الحكوميـــة بدايـــة جيدة 
لإصـــلاح المنظومة الإعلاميـــة والصحافية في 
البلاد، وأبدوا أملهم في أن تترجم هذه الوعود 
الحكومية إلى واقع عملي في القريب العاجل، 
خاصـــة بالنســـبة إلـــى أوضـــاع الصحافيين 
الذين يعانون من الكثير من المشكلات في عدة 
مؤسســـات خاصة، منها من أغلقـــت أبوابها 
دون إعطاء العاملين فيها حقوقهم، ومنها من 
يســـيطر عليها شـــبح الإفلاس وتنتظر حلولا 

حكومية تبعد عنها هذا الشبح.
واعتبر عدد من الصحافيين التونسيين أن 
إعلان رئيـــس الحكومة لهذه القرارات من مقر 
النقابـــة وهو الأول من نوعـــه، تكريس لأهمية 
النقابـــة التي تعـــرض نقيبها لحملة تشـــويه 

مـــن قبل بعـــض الأطـــراف، وقرر علـــى إثرها 
عدد من الصحافيـــين، والتقنيين، والمصورين 
الصحافيين، التجمّـــع بمقرّ نقابة الصحافيين 
الأسبوع الماضي، حاملين وردة حمراء وبطاقة 
هويتهـــم الصحافية، في حركـــة رمزية تهدف 
إلـــى التعبير عن التضامـــن المطلق مع الهيكل 

النقابي ضدّ هذه الهجمة.
كمـــا أعربـــت الهيئـــة المديـــرة للجمعيـــة 
التونســـية لمديـــري الصحـــف فـــي اجتماعها 
الأخيـــر عـــن مســـاندتها للنقابـــة الوطنيـــة 
للصحافيين التونسيين وكافة أعضاء مكتبها، 
إزاء حملة التشهير التي استهدفتهم في الآونة 
الأخيـــرة وأكـــدت مســـاندتها لهم فـــي عملهم 
الهـــادف إلـــى تنقيـــة القطاع الإعلامـــي عامة 
من كل الشـــوائب والدفاع عـــن منتج صحافي 
جيد والارتقـاء بـــأداء الصحافيين إلى أفضل 

المراتب.

أميرة فكري

} القاهــرة – ساهم تراخي الحكومة والبرلمان 
المصـــري فـــي إقـــرار قانـــون حريـــة تـــداول 
المعلومـــات، فـــي تعميق انتشـــار الشـــائعات 
وضاعف نشـــر معلومـــات غيـــر حقيقية تثير 
الـــرأي العـــام وتزيد مـــن حـــدة الاحتقان في 
الشـــارع، بصـــورة تســـتغلها بعـــض القوى 

السياسية المناوئة للنظام في إثارة الناس.
والوزارات  المؤسســـات  غالبية  وأصبحت 
الحكومية في حالة شـــبه قطيعة مع وســـائل 
الإعلام، بعد صـــدور تعليمات لأعضائها بعدم 
التواصـــل مـــع الصحافة والإعلام ســـوى من 
خلال البيانات الرســـمية، وعـــدم الرد على أي 
استفسارات، ما دفع أكثرية العاملين في مهنة 
الإعلام إلى اللجوء لمصادر مجهولة لتعويض 

نقص المعلومات الرسمية.
وقال محمد شـــومان الخبير الإعلامي، إن 
تجنب الهيئات والوزارات الحكومية للإعلام، 
ساهم بشكل كبير في تنامي الشائعات وزيادة 

السخط في الشـــارع على أداء الحكومة، لعدة 
أســـباب، أهمهـــا وجـــود بطء شـــديد في نفي 
الشـــائعات من خلال الإعلام، فضلا عن تجنب 

المسؤولين الرد على ما يثار من أنباء.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العرب“ أنه لا 
بد مـــن تغير نظرة الحكومة لوســـائل الإعلام 
لأنها من تشـــكل الـــرأي العام ومســـؤولة عن 
توعية الناس بما يحـــدث، أما أن يتم الاكتفاء 
بـــأن يكون الـــرد الســـريع والفـــوري على ما 
تبثه وســـائل إعلامية غربيـــة ونفي محتواها 
لتحســـين صورة الدولة في الخارج، فهذا أمر 
خاطئ للغايـــة، والمفترض أن يكـــون التعامل 
مع الخـــارج بنفس مســـتوى التواصل الدائم 

والمستمر مع الداخل.
وتضطر الحكومة المصرية كل يوم إلى نفي 
الشائعات التي تنتشـــر كالنار في الهشيم في 
وســـائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وبعض هذه الشـــائعات تمس حياة المواطنين 
بشكل مباشـــر، والآخر يتعلق بقرارات مرتقبة 

من الحكومة تزيد الأعباء على الناس.

وتتهم الحكومة، من خلال مركز المعلومات 
ودعـــم اتخاذ القـــرار المعني بنفي الشـــائعات 
وإصـــدار بيانـــات توضيحيـــة، بعـــض مـــن 
تســـميهم بـ”أعداء الوطن“ بأنهم يقفون خلف 
نشر الشائعات بهدف إثارة البلبلة وهز الثقة 
بـــين المواطـــن والحكومـــة، وتصنّفهـــم بأنهم 

أخطر وسائل حروب الجيل الرابع.
ويرى خبراء في مجال الاتصال أن إسراع 
الحكومة والبرلمان بسن قانون حرية الحصول 
على المعلومات، ســـوف يساعد وسائل الإعلام 
والحكومة والمســـؤولين على تحقيق الشفافية 
والدقـــة، واطـــلاع المواطنـــين علـــى الحقائق، 
وبالتالي يختفي تجهيل المصادر من الأخبار، 
ويتم حصار غول الشـــائعات وآثارها السلبية 

على الدولة برمتها.
وطالب عدد من نواب البرلمان بعقد جلسة 
طارئـــة لممثلي الجهات المعنيـــة في الحكومة، 
ومناقشـــة الوضع، لا ســـيما وأن الشـــائعات 
تمثل تهديـــدا صريحا للدولـــة وتزيد الفجوة 

بين الناس والمؤسسات الحكومية.

وقـــال النائب أحمد عمـــارة، عضو مجلس 
النـــواب، إن مصـــر تواجه حربـــا معلوماتية 
خطيرة، ولا بـــد من مواجهتهـــا عبر محاكمة 
كل من يطلق الشـــائعات ويحرض ضد الدولة 
ويفشي حالة من الإحباط بين المجتمع، في ظل 

ظروف صعبة تعيشها مصر حاليا.
أن إتاحـــة المعلومـــات  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
للرأي العام الســـلاح الأكثر قوة لمحاربة موجة 
الشائعات التي تضرب البلاد، من خلال سرعة 
الرد ونفـــي المعلومـــة والتواصـــل الدائم مع 
الإعـــلام لقطـــع الطريق على الشـــائعة وقتلها 
في مهدها، لكن بعد الصمت عليها لأيام يكون 

نفيها لا فائدة منه.
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ميديا

الروح الإيجابية تطغى على القطاع

شكلت القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، دفعة 
ــــــة لقطاع الصحافة والإعلام الذي يعاني العديد من المشــــــكلات وعلى قائمتها الأزمة  قوي
المالية، وهو ما رحب به العاملون في القطاع واعتبروه خطوة في المســــــار الصحيح لإنقاذ 

الصحافة.

الشائعات تقتات على تضييق الحكومة المصرية لحرية المعلومات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انضمت وسائل الإعلام الألمانية 
إلى القادة السياسيين في البلاد، 
في مهاجمة مؤتمر مزمع للفصيل 

الشعبوي اليميني في البرلمان 
الأوروبي يوم 21 يناير الجاري، الذي 

فرض حظرا على العديد من وسائل 
الإعلام في البلاد لحضور هذا الحدث.

◄ قررت محكمة مصرية حجز دعوى 
محاكمة نقيب الصحافيين المصريين 

يحيى قلاش وجمال عبدالرحيم وخالد 
البلشي عضوي المجلس في قضية 

إيواء مطلوبين للأمن بمبنى النقابة 
للحكم يوم 25 فبراير القادم، بعد أن 
رفضت النيابة الاستئناف المقدم من 

دفاع النقيب وعضوي المجلس، وطلبت 
تأييد حكم أول درجة بالحبس عامين.

◄ توعد الرئيس التنزاني جون 
ماجوفولي، الجمعة، الصحف التي 
تنشر مقالات تحرض على معارضة 

سياساته بأن ”أيامها معدودة“، وهي 
تعليقات ستزيد من قلق المعارضة 

من أن الحكومة تضيق المجال أمام 
الانتقاد العلني.

◄ قالت شركة ”تايمز غروب“ 
أكبر مجموعة لوسائل الإعلام في 
زيمبابوي، في بيان، الجمعة، إن 

قوات شرطة كثيفة التسليح أغلقت 
مبنى المجموعة، ما اضطرها لوقف 
البث الإذاعي والتلفزيوني المباشر 

ووقف إصدار صحيفة ”مالاوي نيوز“ 
الأسبوعية. وربطت تايمز غروب ذلك 

بنشرها تقارير عن فضيحة فساد 
مزعومة.

◄ نال التلفزيون الأفغاني الإخباري 
المستقل ”تولو“، الخميس، جائزة 

كايت ويب للعام 2016، والتي تمنحها 
وكالة فرانس برس تكريما لعمله 

الجريء في تغطية الأخبار في إحدى 
أخطر دول العالم.

باختصار

دفعة حكومية تنعش قطاع الصحافة والإعلام في تونس

«الصـــراع الدائر بين الجيش والميليشـــيات المتشـــددة اســـتدرج أجهزة الإعلام إلـــى بؤر الصراع 

المشتعلة هنا وهناك (في ليبيا)، وخاصة المحطات التلفزيونية». 

رشيد خشانة
صحافي وكاتب تونسي

«الإعلام تحكمه قواعد مهنية وقوانين ومواثيق شـــرف، ويجب التفريق ما بين وســـائل الإعلام 

ووسائل التواصل الاجتماعي، التي ليس مطلوبا منها أن تتقيد بمعايير النشر الإعلامي».

فيصل الشبول
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

} إن كنت شابا من ممارسي كمال الأجسام، 
وتتمتع بجسم رياضي وعضلات بارزة 
فيمكنك أن تتعرى على الهواء مباشرة، 

وأن تبرز مفاتنك أمام مجموعة من الصبايا 
المذهولات. ستحظى بصيحات الإعجاب 

وسينتقل هذا الانطباع إلى الجمهور البليد 
المتجمد وراء الشاشة، والذي يعرف معظم 

أفراده أنهم غير مطابقين لمواصفات برنامج 
”نقشت“ الفكاهي، وأنهم لن يستطيعوا 

اصطحاب فتاة إلى الخارج كما تقول دعاية 
البرنامج.

لا تكمن المشكلة في اتكال هذا البرنامج 
بشكل شبه حصري على الإيحاءات الجنسية 
المباشرة وغير المباشرة، ولكن في تعميمه 

فكرة إدخال العلاقات إلى سوق العرض 
والطلب، وتحويلها إلى عملية صيد كما 

يردد مقدم البرنامج مرارا وتكرارا. لا تخفى 

على أحد تلك الدلالة التي تربط بين الصيد 
وفعل القتل، وإذا كان الصياد يقتل طريدته 
فإن المشهدية غير المعلنة لشكل العلاقات 

التي يروج لها هذا البرنامج تقوم على قتل 
العلاقات من خلال تحويلها إلى صيغة 
استعراضية، تنشأ، وتنمو، وتزدهر في 

العلنية المفرطة التي تحول الجميع إلى 
مراقبين، وتحول أطراف العلاقة إلى ممثلين.
لا يجادل الكثيرون أن العلاقات التي تقام 

تحت عين الميديا ستكون علاقات محكومة 
بقيم الميديا وخاضعة لطبيعة تتناقض مع 

طبيعتها، وتاليا فإنها لن تكون مصطنعة 
وحسب، بل لا يمكن أن تكون حقيقية أساسا. 

ويطالبنا البرنامج بأن نعتبرها الشكل 
الجديد والوحيد للعلاقات.

تحرص البرامج الساخرة من ناحية 
أخرى على تحويل جل المادة التي تقدمها 

إلى عملية تصفية حساب مع القنوات 
الأخرى. أكثر من نصف المادة المقدمة 

تقوم على رصد ما تقدمه القنوات الأخرى 
والسخرية منه بشكل يصل إلى حدود 

الإهانة والتجريح. هكذا لم تعد وظيفة هذه 
البرامج هي التقاط ما يجري في المجال 

العام وتقديم قراءة نقدية له، بل باتت 
وظيفتها محصورة في تحويل صراعاتها 

وخلافاتها إلى شأن عام. 
تضاعف هذه النزعة الأذى الذي 

تسببه لناحية أنها لا تكتفي بنسف الدور 
المفترض أن تقوم به، ولكنها تغطي القضايا 

العامة والملحة بطبقة سميكة من مشهدية 
المناكفات والصراعات، وتساهم في التعمية 
وتجهيل المشاهد حول حقيقة ما يحدث في 

البلد.
كذلك تلقي الصراعات السياسية بظلالها 
على منطق الكوميديا الذي تقدمه الشاشات 

اللبنانية، وتعمد كل شاشة إلى شيطنة 
خصوم الفريق الذي تعاديه الجهة السياسية 

التي تعود ملكية القناة لها.
لا يمكن أن نعثر على أي قدر من 

الموضوعية إزاء واقع النقد الأحادي 
والموجه، الذي يحوّل كل تناول، حتى 

ولو كان متقنا، إلى نوع من البروباغندا 

الرخيصة، التي لا يمكن أن تؤسس لمنطق 
كوميدي ولا أن تعبر عن موقف سياسي. 

يقترب التناول الموجه للشخصيات 
السياسية في القنوات اللبنانية إلى حدود 
الشتم المباشر والتلفيق، وبذلك فإنه يؤدي 

إلى إنتاج ما يمكن أن نطلق عليه تسمية 
القيمة التراكمية السلبية التي تنسجم مع 

الفساد السياسي وتشكل رافعة له.
حين يكون نقد السياسي تلفيقا ومناكفة 

ونوعا من الحسابات الشخصية، فإن ما 
يغيب فعلا هو الملفات الحساسة، وإمكانية 

التوصل إلى المعلومات وكشف حقيقة 
الأمور.

 تسخر هذه البرامج من المشاهدين، 
تسخر من ترهلهم، وعدم امتلاكهم لأجساد 

رياضية تمكنهم من استدرار تأوهات 
الصبايا، وتسفّه آراءهم، وطموحاتهم، 
وآمالهم وأوضاعهم، ولكنهم يضحكون 
على الرغم من ذلك. هل في هذا الضحك 

الأعمى شيء آخر سوى اليأس، اليأس التام 
والنهائي؟

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

برامج سوق الجواري وتصفية الحسابات في لبنان

[ تحسين وضعية الصحافيين الهشة  [ تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزيوني وفق المعايير الدولية

محمد شومان:

لا بد من تغير نظرة 

الحكومة لوسائل الإعلام 

لأنها تشكل الرأي العام

ناجي البغوري:

قطاع الصحافة المكتوبة 

في تونس يعيش حاليا 

أزمة حقيقية



} واشــنطن - عندمـــا يشـــاهد الملايـــين مـــن 
الناس مباشـــرة عبـــر الإنترنت انتحـــار طفلة، 
يكونون قد استسلموا لرغبة قديمة لدى البشر 
بمتابعة ”اســـتعراضات الموت“، التي يؤججها 
ســـيل الصور المتداولة حول العالم، وقد تشكل 
الحادثة مصدر ارتياب في شـــأن الحد الفاصل 

بين الحقيقة والخيال.
في ٣٠ ديســـمبر الماضي، نشـــرت طفلة في 
الثانية عشـــرة تســـجيلا مصورا مباشرا عبر 
الإنترنـــت تمّ التقاطه بواســـطة هاتف محمول 
مدته حوالي أربعـــين دقيقة يظهرها في حديقة 

تعلق حبل مشنقة على شجرة قبل انتحارها.
وتمّ تشـــارك التســـجيل في وقت لاحق عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك.

وقبـــل هـــذه الفتـــاة، أقدمـــت شـــابة فـــي 
التاســـعة عشـــرة من العمر في مايو ٢٠١٦ على 
الانتحار رامية بنفســـها على السكة الحديدية 
فـــي ضواحي باريس وموثقة خطوتها بشـــكل 

مباشر عبر تطبيق بيريسكوب التابع لتويتر.
وتعج شـــبكة الإنترنت بتسجيلات مصورة 
أخـــرى لحـــالات وفاة مصورة بشـــكل مباشـــر 
تجذب مئـــات الآلاف مـــن المشـــاهدات. ويمكن 
متابعـــة قنـــوات متخصصـــة عبـــر يوتيـــوب 

لحوادث مروعة موثقة بواسطة كاميرات.
وخلال الســـنوات الأخيرة، وثقت كاميرات 
المجرمين أو الشـــهود جرائم قتل عدة انتشرت 

بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــد اســـتغل مقاتلـــو تنظيم داعـــش هذا 
الانجذاب لمشاهد العنف عبر نشرهم تسجيلات 

مصورة لعمليات إعدام وحشية.
ويلفـــت عالـــم الاجتمـــاع المتخصـــص في 
شـــؤون الإعلام فرنسوا جوست إلى أن ”الموت 
يمثـــل مع الجنـــس أحـــد الموضوعـــين اللذين 
يجذبـــان اهتمامنـــا. لكـــن هذا الموقف يؤشـــر 
إلى فقدان الحد الفاصـــل بين الخيال والواقع. 
الشاشة تخلق مسافة مع الحدث تجعله مقبولا، 

ما يمثل مصدرا لعدم التأثر“.
ووصفـــت الفيلســـوفة الإيطاليـــة ميكيـــلا 
مارتســـانو في العام ٢٠٠٧ فـــي روايتها ”الموت 
الأثـــر الســـلبي للتســـجيلات  الاســـتعراضي“ 
المصورة لمشـــاهد الوفـــاة التي تحوّل حســـب 

رأيها المعاناة إلى استعراض.
ويشـــير أســـتاذ علم النفس الاجتماعي في 
جامعة غرونوبل الفرنســـية لـــوران بيغ إلى أن 
”مستخدمي الشاشات يعلمون إن كان ما يرونه 
حقيقـــة أم خيالا، لكـــن ردود الفعل الناجمة عن 

هذه المشاهد الحقيقية تأتي مخففة“.
ويلفت أســـتاذ علـــم النفس الفرنســـي إلى 
أن ”أكثر من ١٥ مليون شـــخص شاهدوا إعدام 
الصحافـــي دانيال بيـــرل على يـــد عناصر من 

تنظيم القاعدة في العام ٢٠٠٢. 
وفـــي الســـينما، من أصـــل ٨٠٠ فيلم ضخم 
تم إنتاجه خلال العقود الخمســـة الماضية، ٨٩ 
بالمئة منها تحوي مشـــاهد عنـــف“. ويذكر بأن 
”الدماء كانت تســـيل في المجتمعـــات قبل فترة 

طويلة من اختراع الشاشات“.

} لنــدن - حطـــم الفيلم الكارتوني الروســـي 
”ماشـــا والـــدب“ كل الأرقام القياســـية، ودخل 
قائمـــة الفيديوهـــات الســـتة الأولـــى الأكثـــر 

مشاهدة على يوتيوب.
وجمعـــت حلقة من الفيلم بعنوان ”ماشـــا 
(6 دقائق) قرابة ملياري مشاهدة،  والحســـاء“ 
لتنال بذلك شعبية أكبر مما حظيت بها أغنية 
”هيلو“ (Hello) للمطربة البريطانية المشـــهورة 
أديل، وفقا لما ذكرته دائـــرة الصحافة التابعة 
لشركة الأفلام الكارتونية الروسية أنيماكورد 
(Animakord). ويشـــاهد الحلقة يوميا بين 2.7 

مليون إلى 3.2 مليون شخص.
ويتوفر المسلســـل بـ25 لغة أساســـية منها 
الإنكليزية والألمانية والفرنســـية والإســـبانية 

والبرتغالية والصينية والأوكرانية.
كانت هذه الإحصائية كفيلة بإشعال حرب 

تعليقات على الشبكات الاجتماعية.
 Masha and The) يذكـــر أن ماشـــا والـــدب
Bear) مسلســـل رســـوم متحركـــة روســـي بدأ 

عرضه في 7 يناير عام 2009 في روسيا.
ويتحدث المسلســـل عن بنت صغيرة تدعى 
ماشـــا تعيش مع دب تســـميه ”ســـيد دب“ أو 
”ميشكا“، ويخوضان مغامرات رائعة ومواقف 
مضحكة، ويشاركهما أحيانا ”السيد أرنوب“.

يتألف المسلســـل من 52 حلقة مقسمة على 
7 مواسم.

ويعتبر المسلســـل المنُتج الروســـي الأكثر 
شعبية في العالم، لقد اشترته 120 دولة، ”حتى 
بنادق كلاشنيكوف الشهيرة عالميا لم تشترها 

ســـوى 90 دولة“. وتتعدد تعليقات المشاهدين 
Masha_and_# الأميركيين ضمن هاشـــتاغ
The_Bear. ويشـــيرون إلـــى أن حلقـــات هذا 
المسلســـل بإمكانها أن تفرح قلـــوب المتابعين 

صغارا وكبارا على حدّ سواء.
على تويتر  ويتابع حساب ”ماشا والدب“ 

قرابة 11 ألف متابع، فيما يتابع الحساب 
على فيسبوك 5 ملايين متابع.

وقـــدر صحافيـــون غربيون 
هـــذه الشـــعبية التـــي يتمتع 
بها المسلســـل فـــي الولايات 
المتحدة بعبـــارة ”جنونية“. 
ووصفت مجلّة ”أنيميشـــين 
الأميركية ”ماشـــا  ماغازين“ 
أعمـــال  كأحـــد  وميشـــكا“ 

”كلاسيكيّات المستقبل“.
رغم ذلـــك يضطر المشـــاهد 

فيلـــم  متابعـــة  إلـــى  الأميركـــي 
الكارتـــون هـــذا بدفـــع مبالـــغ نقدية 

لأنـــه موجود على موقـــع خدمة نيتفليكس 
المأجـــورة الخاصة بالفيديوهات. فقد ســـبق 
أن اشـــترت هذه الشـــركة حقـــوق عرض هذا 
الفيلم في أميركا الشـــمالية. وكندا وأستراليا 

ونيوزلاندا وفرنسا.
ويزيـــد مؤشـــر فيلم ”ماشـــا والـــدب“ عن 
المؤشـــرات المماثلـــة لمنتجات ”والـــت ديزني“ 

و“نكلودين“ أضعافا.
يقـــول أحـــد المعلقـــين ”أنا شـــخصيا من 
أشـــد المعجبين بماشـــا لأنها تذكرني بنفسي 

في مرحلـــة ما، هـــي مجنونة بعض الشـــيء 
مثلي تماما، ومضحكة أيضا، نعم شـــخصية 

إيجابية ومليئة بالحيوية“.
وتتحـــدث فاليريـــا بيكوفا المســـؤولة عن 
الصفحة الإلكترونية للمسلســـل قائلة ”أعتقد 
أن شـــعبية هذا المسلســـل تأتي من ســـهولة 
وســـرعة فهمـــه لـــدى الأطفال، فهـــو مضحك 
ومرسوم بشكل جيد، أنا نفسي أحب الرسوم 

المتحركة في هذا المسلسل“.
فـــي الخلاصة يعتبـــر معلقـــون أن الفتاة 
ماشا والدب اللطيف أظهرا ”الوجه الإنساني“ 
لروسيا، الذي تخشاه العديد من الدول 
وأن الفيلـــم الكارتوني الآن يمكن 
أن يصبـــح عائقـــا أمـــام إنزال 

الستار الحديدي.
في  الخبـــراء  ويحـــاول 
جميع أنحـــاء العالم معرفة 
أسباب النجاح الدولي لهذا 
الفيلـــم، أما علمـــاء النفس 
بحثوا  فقـــد  والسياســـيون 
فيه عن ”رموز سرية ومعاني 

خفية“.
على ســـبيل المثال، اقترح أستاذ 
العلـــوم السياســـية الليتوانـــي، لاوريناس 
كاشـــيوناس، الذي يتـــرأس مركز دراســـات 
أوروبـــا الشـــرقية، فـــرض حظر علـــى الفيلم 
الكارتوني، وذلك لأنـــه يعتبره ”أداة الكرملين 

للدعاية“.
ويشـــرح ”الدب- يشير إلى روسيا (..) دب 

سلمي يحمي طفلة صغيرة“.
الكثيرون في بولندا وأذربيجان وأوكرانيا 
يرغبون في ضم الفيلـــم إلى قائمة العقوبات، 
خوفا من أن ماشـــا ”تخفي في أسفل فستانها 

دبابات الرئيس الروسي فلادمير بوتين“.

للحكومـــة  المملوكـــة  ســـبوتنيك  وكالـــة 
الروســـية كتبت ســـاخرة، ”ماذا نقول؟ لقد تمّ 
كشفك يا ماشـــا. لن تستطيعي بعد الآن مسح 
عقـــول الأطفال مـــن خلال الســـرور الذي كنتِ 
تدخلينـــه علـــى قلوبهم. هذا بفضـــل الخبراء 
الغربيين، الجبابرة، الذين يَنظرون إليكِ نظرة 

حاسد“.
لم تكتف ماشا ورفاقها بالشاشة، فانتقلت 
إلـــى محال بيع الألعاب، وفق ما رصدت القناة 
الأوروبيـــة ”يورونيوز� فقـــد أصبحت الفتاة، 
كدميـــة، تقف خلف 60 بالمئة من إيرادات محال 
ألعـــاب الأطفـــال. تجدها، فـــي مختلف المحال 
التجارية أيضا، على شـــكل أكياس شاي مثلا، 

وبالتالي باتت ”سلعة“ عالمية شاملة.
ويعزو بعضهم نجاح المسلســـل وانتشاره 
إلى خلـــوّه من مشـــاهد العنف، علـــى طريقة 

بعض أعمال الكارتون الأميركيّة.
ويبـــدو أن المـــزاج العالمـــي -رغـــم أفـــلام 
العنف الدمويّـــة التي تدور في عالمنا- لا يزال 
يجنح إلـــى ”الطفولة“. كما يبـــدو أن الأهل لا 
يزالون يجهدون في اختيار الكارتون الصالح 

لأطفالهم.
وحـــاول الأميركيـــون من خلال شـــخصية 
كارتونية شـــهيرة، في بلادهـــم تدعى ”دورا“ 

إلى تشويه ماشا الروسية.
وجرى زج ماشـــا الروســـية في مغامرات 
”دورا“ الأميركيّـــة، التي بـــدأ عرضها قبل نحو 

17 عاما.
أظهـــر الأميركيّون الفتاة الروســـية غبية، 
والأبشـــع من هذا كان تحويل ماشا على هيئة 

”مصاصة دماء“.
مـــن ناحية أخـــرى، يقول محللـــون، إن ما 
يقلـــق في هذا الصراع الكارتوني هو أن يكون 

الأطفال ساحة للألعاب السياسية.
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@alarabonline

في الولايات المتحدة الأميركية تقرع أجراس الخطر بســــــبب المسُلسل الكارتوني الروسي 
”ماشــــــا والدب“، ويطالب البعض من المتابعين باحتواء ”ماشا“ بعدما تمددت حلقاته، وقالوا 

بوضوح إن ”عاصفة الكارتون الروسي تضرب العالم“.

هاشـــتاغا  الأحـــد،  تصـــدر،   - المنامــة   {
بيـــين  ها ر _إ ثه _ثلا م _تعد ين لبحر ا #
و#إعدام_وطن، قائمة الهاشـــتاغات المتداولة 
فـــي البحرين بعـــد تنفيذ أحـــكام الإعدام على 
ثلاثة شـــبان وُجهت إليهم تهمـــة التورط في 
قضيـــة تفجير وقعـــت في قريـــة الديه جنوب 
المنامة في مارس ٢٠١٤ أسفرت عن مقتل ثلاثة 

رجال شرطة.
وانقسمت ردود الأفعال على موقع تويتر، 
فبينما تناقل البعـــض فيديوهات تنعى المنفذ 
فيهم حكم الإعدام، نشـــر آخـــرون رثاء لرجال 
الشـــرطة الثلاثة، ووصفـــوا تنفيذ الحكم بأنه 

قصاص من الإرهابيين.
وكتب مغرد:

فيما اعتبر مقدم البرامج خالد الشاعر:

وقال متفاعل:

وعبر معلق:

وجزم مغرد:

واعتبر مغرد آخر:

كانت قناة المنـــار اللبنانية التابعة لحزب 
اللـــه اللبنانـــي، قالـــت إن هنـــاك إصابات في 

صفوف المحتجين على تنفيذ الإعدام.
كما نشر حساب باسم البحرين اليوم على 
تويتر صـــورا قال إنها لتظاهـــرات احتجاجا 

على إعدام المدانيين الثلاثة.
وتساءل مغرد:

استعراضات الموت عاصفة الكارتون الروسي تضرب يوتيوب 

تتصدر الإنترنت

شعبية مجنونة

نفت شـــركة واتســـاب مزاعم نشـــرتها صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة، عن {ثغرة أمنية} قد تجعل مستخدميه عرضة للتجسس. 

وقالت الصحيفة: تعتمد طريقة التشـــفير على إيجاد أرقام ســـرية يســـتخدمها المرســـل والمســـتقبل لتشفير الرســـائل، ولا يمكن فك 

التشفير إلا من خلال جهاز المرسل إليه. لكن واتساب تمتلك القدرة على إنتاج أرقام سرية جديدة دون علم المستخدمين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#البحرين_تعدم_ثلاثه_إرهابيين

مسلسل ماشا 

اشترته 120 دولة فيما 

اشترت 90 دولة فقط 

بنادق الكلاشينكوف
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الارتباط الطائفي أصبح أقوى 
من الارتباط بالأوطان وعابرا لها

وهذا هو سلاح إيران الذي تقاتلنا به 
#العراق.

الجدار العازل ليس فقط طابوقا 
واسمنتا. 

هو أحيانا فكرة أو موقف يعزل آخر 
عن محيطك.. هو عنصرية أو طائفية.

هُنا مصطلح الخصوصيةِ منعدم 
ومشّرد. الكل يتدخل في لباسك 

ويناقش مظهرك ويهاجم أفكارك 
ومعتقداتك وعلاقتك بربّك واهتماماتك 

وحتى نيتّك. #السعودية

أن تحج لبيت الله والجياع جنبك 
أم تحج للجياع والله جنبك، 

الله لا يبحث عنا في بيته 
وإنما في بيوت المساكين.

لا تبحث عن الجمال وسط الأموال 
والتكلف، اذهب حيث لا تحتاج لأن 

تبحث عنه فهو موجود عند البسطاء 
ذوي القلوب النقية.

ومثل كل عام يتكرر سؤال الإخوة 
العرب عن حالنا: هل ندمتم على زين 
العابدين بن علي؟ الجواب ذاته زائد 

ابتسامة: شخصياً لا أندم عليه، لا 
شيء يعادل الحرية. #تونس

كثيراً مايحفل أدب الأطفال 
بتخيل الحيوانات تتصرف كالبشر
بينما كثيراً ما يصور أدب الكبار 

البشر وهم يتصرفون كالحيوانات.

على مصر أن تقوم بإلغاء مادة الدين 
من كل المدارس، 

فالدين ليس علماً ومكانه المعبد وحده.

هناك أناس سمعوا أن الوطن غالٍ.. 
فباعوه.

وأنت تُطعم بيدك طفلا، مثلاً
أو تُناول مريضا دواءه، أو تمسك بيد 

مُسن لقطع الطريق، أو تضع طعاما 
لقطة، أو تسقي بيدك نبتة...
ألا تشعر بنشوة ونخوة؟

ليندساي لوهان
ممثلة أميركية.

كيف يعطي المسؤول أياً كان نفسه 
الحق بمنع إنسان من أبسط الحقوق 

الإنسانية التي يتمتع بها زميله.. 
فقط لأنه بدون جنسية؟ #البدون 

#الكويت

تتتابعوا

@kashafham

ــــــل حفاظ على أمن  ليس #إعدام_وطن ب
الوطن، المحكومــــــون قتلوا ضابطا ورجلي 

أمن عمدا.

ل

@wwwscs
ــــــين،  #البحرين_تعدم_ثلاثه_إرهابي
ــــــي حزنا، ربوا  منظــــــر عائلاتهم كاد يقتلن
أبناءكــــــم على الحُب وعلى الدين الســــــمح 
ليس على خُزعبلاتكم الطائفية وأكاذيبكم 

التي أودت بأبنائكم.

#

@Sayer_101

ــــــين،  #البحرين_تعدم_ثلاثه_إرهابي
ــــــين أيّا كان  التعامل الحــــــازم مع الإرهابي
ــــــق الأول نحو مجتمع  مذهبهــــــم، هو الطري

آمن!!

#

@KhalidAlkhayat

الإرهــــــاب والقتل.. الموت والإعدام.. الفرق 
بينهما هو شــــــرع الغاب أو حكم #القانون 
#البحرين #إعدام_وطن #إعدام_وطن

ا

@mlad1994m

ــــــن؟! هل يريدون  ماذا يريد شــــــيعة البحري
تحويل بلادهم إلى عراق آخر، ألم يدركوا 
ــــــد إيران لتدمير  أنهــــــم مجرد أدوات في ي

بلادهم.

م

@khaled_alshaer

ــــــزداد قناعتي بأن اختبار  يومــــــا بعد يوم ت
الحضــــــارة يكون فــــــي رد الفعل أكثر من 
الفعل. ســــــقطنا! أشــــــجار التوت كلها لا 
يمكن أن تستر طائفيتنا! #إعدام_وطن

ي

@MRALHUSAINI

لا نفــــــرح بإزهــــــاق أي نفس، لكــــــن عقوبة 
الإعــــــدام هــــــي الوســــــيلة الرادعــــــة لمــــــن 
ــــــن فــــــي الحياة.  ــــــرم حــــــق الآخري لا يحت
ــــــين  #البحرين_تعدم_ثلاثه_إرهابي

#نعم_للقصاص.

لا



} القاهــرة - شـــكل تطوعـــي جديـــد، أقدمت 
عليـــه جمعية خيرية مصريـــة لمواكبة حاجات 
المجتمـــع، لا ســـيما الفقراء في ظـــل الارتفاع 
الشـــديد في الأسعار الذي تشـــهده البلاد في 

الآونة الأخيرة.
المهمـــة تتمثل فـــي جمع الأدويـــة المتبقية 
لدى مرضى بعد شـــفائهم مـــن عللهم، أو عدم 
حاجتهم لها لأسباب أخرى، ثم إعادة ترتيبها 
داخـــل صيدلية، ومن ثم توزيعهـــا على من لا 
تســـعفه قدرتـــه المالية على مواجهـــة تكاليف 

علاج مرضه، بعد التأكد من صلاحيتها.
الخيرية  داخـــل مقـــر ”جمعيـــة الشـــرق“ 
بضاحيـــة حلـــوان (جنوبي القاهـــرة)، يمكن 
إدراك قيمـــة هـــذه المبـــادرة، عنـــد الاســـتماع 
لســـيدات فقيرات وهن يتحدثـــن عن حاجتهن 
لدواء ليســـت لهن القدرة على شـــرائه، قبل أن 
تعرف الابتســـامة طريقها إلى وجوههن حين 
يدخل الطبيـــب الصيدلي وهو يـــوزع عليهن 
بمقر  الأدويـــة مـــن داخل ”صيدلـــة الشـــرق“ 

الجمعية، مصحوبة بنصيحة وابتسامة.
وعلـــى مقعـــد بالركـــن البعيـــد مـــن غرفة 
الانتظار الضيقة، كانت الخمســـينية شـــادية 
محمـــد تروي لمـــن يشـــاركنها نفـــس المطلب، 
ظروفها المعيشـــية الصعبـــة، وكذلك حاجتها 
كمريضة بالســـكري إلى الدواء بانتظام، دون 

أن تنســـى أن تضمن حديثهـــا بالدعاء المتكرر 
للقائمين على الجمعية.

تحتــــاج شــــادية إلــــى علاج شــــهري تزيد 
تكلفتــــه عن الـ300 جنيه (15 دولارا)، بأســــعار 
مــــا قبل الزيادات الأخيــــرة التي أقرتها وزارة 

الصحة.
ســــابقا، كان بإمكان شــــادية أن توفر هذا 
المبلغ، لكنها باتت عاجزة عن ذلك، بسبب غلاء 

المعيشة، مع ارتفاع أسعار الأدوية.
وشــــهد ســــوق الأدويــــة في مصــــر، خلال 
الشــــهور الماضيــــة، أزمــــة كبيرة، بعــــد قرار 
الحكومة في بداية نوفمبــــر الماضي، بتحرير 
سعر صرف الجنية مقابل الدولار، ما أدى إلى 
انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 

100 بالمئة.
الأدويــــة  أســــعار  ارتفعــــت  ذلــــك،  وإثــــر 
المستوردة بنســــبة 15 بالمئة، والمحلية بنسبة 
20 بالمئة، بعد اتفاق بين الحكومة والشــــركات 
العاملــــة في هذا المجال، وفق تصريح أدلى به 
وزير الصحة، أحمد عمادالدين، لوسائل إعلام 

محلية مطلع يناير الجاري.
وفضــــلا عن تأثيره في الأســــعار، تســــبب 
انخفــــاض قيمــــة العملــــة في نقــــص الأدوية 
المتوافرة في الأســــواق، وفق مــــا ذكرت نقابة 

الصيادلة.
وشــــمل النقص نحو ألفــــي صنف دوائي، 
مع اختفاء نحو 400 مستحضر حيوي لعلاج 

الأورام والكبد والضغط والسكري والقلب.
وبالنســــبة إلى شادية، كان الأثر مضاعفا، 
كــــون دخلها الشــــهري لا يتجــــاوز ألف جنيه 
(50 دولارا)، تتحصــــل عليــــه كراتــــب تقاعدي 
منذ وفــــاة زوجها، و”هذا مبلــــغ لم يعد يكفي 
لا الحاجــــات الضرورية للحيــــاة ولا الدواء“، 

حسب قولها.
وتأكيــــدا على معاناتها، أضافت شــــادية، 
أنهــــا تعيل ولديــــن معاقين ذهنيــــا، وتضطر 
كلما حضرت للجمعية إلى تركهما عند ابنتها 

المتزوجة، كي لا يتعرضا للخطر في غيابها.

وعند حضورها للجمعية، لا تحتاج شادية، 
مثـــل غيرها من المعوزين، غيـــر الانتظار قليلا 
حتـــى يأتي الصيدلي يوميـــا، لتقدم له وصفة 
الطبيـــب التي يصـــرف على ضوئهـــا العلاج 

المطلوب، حتى لو كان من فوائض الآخرين.

الحاجة أم المبادرة
الكثيرون  يقبل علـــى ”صيدليـــة الشـــرق“ 
مثل شـــادية، وهـــؤلاء كانـــوا يحصلـــون في 
الســـابق على أدوية جديـــدة توفرها الجمعية 
مـــن ميزانيتها، غيـــر أن ارتفاع الأســـعار إلى 
جانب الأزمة التي تعانيها الجمعيات الخيرية 
في مصر وضعف تمويلها، دفعا القائمين على 

هذه الخدمة، إلى اتجاه بديل.
حدث ذلك، خلال اجتماع لبحث أزمة نقص 
الأدويـــة، عندما طـــرح عضـــو بالجمعية فكرة 
تجميع الزائد منها لدى المرضى، على أن يعاد 
فرزها وتوصيلها لمن يحتاج إليها ولا يستطيع 
شـــراءها، فتمـــت الموافقة وانطلقـــت المبادرة، 
حســـبما روى صالح عمران، رئيس الجمعية، 
مضيفا ”حصلنا على موافقات بالعمل من قبل 

الجهات المختصة“.
وأشـــار إلـــى أن ”صيدلية الشـــرق“، التي 
تم إنشـــاؤها لهـــذا الغرض تركـــز بدرجة أكبر 
على المصابين بالأمراض الســـرطانية والمزمنة 

وفيروس سي والسكري.
وتابـــع عمـــران موضحا ”هـــذه الأمراض 
تحتـــاج إلى علاج شـــهري بأســـعار باهظة لا 

يستطيع الفقراء تحملها“.
وقـــال ”في وقـــت قصيـــر، انتشـــرت فكرة 
الصيدلية بمجرد إنشـــاء صفحة تعريفية بها 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
حيـــث انضم إليها الآلاف من شـــتى محافظات 

مصر، فضلا عن آخرين مقيمين بالخارج“.
وحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فقد 
تبـــرع بعض المصريـــين المقيمين بالســـعودية 
والولايات المتحدة الأميركية بأموال للمساعدة 

في شراء الأدوية.
أمـــا طريقة عمـــل الصيدلية، فتبـــدأ بتلقي 
اتصـــالات الراغبين فـــي التبـــرع بأدوية، ليتم 
الاتفاق معهم على تسليمها لمندوب من الشباب 

المتطوع.
ولفـــت عمـــران إلـــى أن ”مجموعـــة مـــن 
طـــلاب كليـــة الصيدلـــة أو أطباء ممارســـين 

يتولون تنظيـــم الأدوية ووضعها على الأرفف 
المخصصـــة داخـــل الصيدلية حســـب نوعية 
الدواء، لتسهيل صرف العلاج دون أن يقضي 

المريض وقتا طويلا في الانتظار“.
ويعمل بالصيدلية ما يقرب من 50 متطوعا، 
كما يؤكد عمران، وتتنوع الأدوار ما بين فريق 
خاص بإحضـــار الأدوية من المتبرعين، وفريق 
خاص بالفـــرز والتدوين فـــي الدفاتر، وفريق 
من الصيادلـــة للتعامل مع المرضى يعمل على 
تدويـــن حالة المريض، واســـمه، ونوع الدواء، 

والكمية التي يحتاجها بشكل شهري.
ووفق عمران، تســـتقبل الصيدلية مرضى 
من جنوب وشمالي مصر، و“للتسهيل عليهم، 
تقـــرر توصيل الأدوية عبر أقاربهم من الدرجة 

الأولى“، بعد الاطلاع على هوياتهم.
لكـــن تزايد أعـــداد المرضـــى المقبلين على 
الصيدلية، تســـبب بنقص في أنواع معينة من 
الأدوية، فاضطر القائمون على المشروع لإعداد 
قائمة شـــهرية بالنواقـــص المطلوبة والإعلان 
عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
ومطالبة المتبرعـــين بتوفيرها إما بإرســـالها 
بواســـطة مندوبيهم، وإما تحويل مبالغ مالية 
لشـــرائها، على ما أوضح رئيس مجلس إدارة 

الجمعية.
ولا يتـــم صـــرف الأدوية إلـــى المريض، إلا 
بواســـطة وصفة طبية، كما يجـــب أن يحضر 
المريض مستندا من وزارة الشؤون الاجتماعية 
يفيد أنه غير قادر ويحتاج إلى المساعدة، وفى 
حالة فشـــل المريض فـــي إحضار ذلـــك، توفر 
لـــه الصيدلية الـــدواء لبضعة أيـــام، إلى حين 

الانتهاء من القيام ببحث لحالته.
وحديثا اتجهـــت ”صيدلية الشـــرق“، كما 
ذكر عمران، إلى فتح فرع آخر لها في محافظة 
الفيوم (وسط)، كما تعمل الجمعية حاليا على 
فتح فروع أخرى بعـــدد من المحافظات، فضلا 
عـــن عقدها بروتوكولات تعـــاون مع عدد كبير 
مـــن الجمعيـــات الخيريـــة وشـــركات الأدوية 
لتوفير أكبر قدر من الأدوية لمســـاعدة المرضى 

الفقراء.
 

حل جزئي
رغم ما عرضه رئيس مجلس إدارة ”جمعية 
الشـــرق“ من نماذج تؤكد أهمية العمل الأهلي 
في مواجهة مشـــكلة نقص الأدويـــة وغلائها، 

يبقى هـــذا الحل جزئيا، في ظل وجود أطراف 
أخرى أكثر تأثيرا في سوق الدواء.

ومؤخرا، أعلنت نقابـــة الصيادلة عن غلق 
الصيدليـــات بداية من الأحـــد،، اعتراضا على 
تحريك أســـعار الأدوية للمرة الثانية خلال عام 

واحد، والتسعير بشكل عشوائي.
وبـــرأي الدكتـــور صبرى الطويلـــة، رئيس 
شـــعبة صناعة الدواء بنقابـــة الصيادلة، فإن 
الأزمة موجودة منـــذ فترة، ولكنها ظهرت على 
السطح مع صراع جهات كثيرة كان يفترض أن 

تتعاون لخدمة المريض.
تلـــك  أن  موضحـــا،  الطويلـــة  وتابـــع 
الجهـــات هـــي ”منظومة الصناعـــة والتوزيع، 
والصيدليـــات، والجهاز التنفيـــذي والرقابي، 
فجميعها مســـؤولة عـــن توفير الـــدواء الآمن 
والفعـــال بداية من تصنيعه وإنتاجه والحفاظ 

عليه حتى وصوله إلى المريض“.
وأشار إلى ”وجود خلل في منظومة تسعير 
الدواء تسبب في تفاقم الأزمة، والتي نتج عنها 

نقص في العديد من أدوية الأمراض المزمنة“.
وتعليقـــا على تجربـــة ”صيدلية الشـــرق“ 
قال الطويلة، إنها ”تعـــد عملا تطوعيا خدميا 
ويمكن أخذهـــا بعين الاعتبـــار وعرضها على 

مجلس نقابة الصيادلة للنظر في أمرها“.
وأضـــاف ”يجب أن نعرف مـــا إذا كانت لم 
تخل بالقانـــون رقم 127 لســـنة 1955، الخاص 

بمزاولة المهنة أم لا“.
وفضـــلا عن تحديـــده الإطار العـــام للعمل 
الصيدلانـــي، يقضي القانـــون المذكور بأنه ”لا 
يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان 
اسمه مقيدا بســـجل الصيادلة بوزارة الصحة 

وفي جدول نقابة المهنة“.
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تقوم جمعية خيرية في القاهرة بجمع الأدوية وإعادة توزيعها على من لا تســـعفه قدرته المالية 
على مواجهة تكاليف علاج مرضه، بعد التأكد من صلاحيتها.

أعلنـــت نقابة الصيادلـــة في مصر عن غلق الصيدليـــات بداية من الأحـــد، اعتراضا على تحريك 
أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال عام واحد، والتسعير بشكل عشوائي. تحقيق

تصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر، وزاد تعويم الجنيه وارتفاع سعر 
الدولار مــــــن حدتها، وأصبح الفقــــــراء معرضين للخطر أمام عجزهم عــــــن توفير الأدوية 
لمعالجــــــة أمراضهم وخاصة الأمراض المزمنة، وأمام هــــــذه المعضلة تطوعت مجموعة من 
الشــــــباب لجمع الأدوية وإعادة توزيعها بالمجان لمن يستحقها، فكانت هذه المبادرة بمثابة 

صيدلية الفقراء.

صيدلية الفقراء في القاهرة تنقذ المرضى من الغلاء
[ متطوعون يجمعون الدواء ويعيدون توزيعه  [ حيتان كبيرة وراء أزمة نقص الدواء

فكرة الصيدلية انتشرت بمجرد إنشاء 
صفحة تعريفية بها على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، حيث انضم إليها 
الآلاف من شتى محافظات مصر، فضلا 

عن آخرين مقيمين بالخارج

{صيدلية الشرق} تركز على المصابين 
بالأمراض السرطانية والمزمنة 

وفيروس سي والسكري، وهي أمراض 
تحتاج إلى علاج شهري بأسعار باهظة لا 

يستطيع الفقراء تحملها

الأدوية الرخيصة مفقودة في غالب الأحيان الجنيهات القليلة لا تكفي لشراء الدواء

مبادرة لعلاج مرضى فقراء



} بوينــس آيــرس - ابتعدت حملات تصوير 
عروض الأزيــــاء عن الصورة النمطية للجمال 
الأنثــــوي المقدم من خلال إطار له رونق أنيق، 
لتنزلق إلى عالم المهمّشــــين، والذي بالرغم من 
أنــــه يطرح صــــورة قد تكون صادمــــة إلا أنها 

تتسم بالواقعية.
وأصبــــح مــــن الطبيعــــي مشــــاهدة صور 
لعارضــــات تظهر فيها خلفيــــات لجدران غير 
مطليــــة أو شــــوارع ريفية متربــــة أو تحتوي 
تفاصيل من رســــوم غرافيتي غير قانونية في 
مدن فقيرة كأحد أشــــكال المعطيات الجمالية 

الجديدة في عالم الموضة.
وبعيدا عن تفســــيرات عالم الموضة التي 
ترغــــب بعــــض الــــدور والعلامــــات التجارية 
عكســــها بكاميراتها عبر تقديم رؤية سطحية 
لمجتمع هامشــــي دون التعمق في الواقع، فإن 
هناك بالفعل تيارا يميل إلى استخدام ثنائية 
الجمال الأنثوي وملامح الفقر الاقتصادي من 

قبل عدسات بعض المصورين.
ومــــن ضمــــن المصوريــــن الذيــــن ابتعدوا 
عن هــــذا المفهوم الســــطحي، البوليفي جيدو 
فوينتيــــس والذي انطلق من حلمه لتحســــين 
وضــــع شــــابات جميــــلات فقيــــرات يعانــــين 
اقتصاديــــا عبــــر الموضة، فقرر إنشــــاء وكالة 
للموضة، ولكنها ليســــت فــــي أي مكان بل في 
حــــي ”لا فيــــا ٣١“ . ويعد هذا الحــــي من أفقر 
أحيــــاء العاصمــــة الأرجنتينيــــة والــــذي زاد 
حجمــــه بصورة كبيــــرة خلال العقــــد الأخير 
وتتناقــــض بناياتــــه بشــــكل كبيــــر مــــع تلك 
المجاورة لها في الأحيــــاء الثرية. وبدأ الحلم 
أثناء الاحتفال بعيد الطفولة في ٢٠٠٨ حينما 

أقيمت خشبة مســــرح كبيرة في مدخل الحي 
لتقديم عــــرض للأطفال. وكانــــت تلك اللحظة 
التــــي تخيّــــل فيهــــا فوينتيــــس بتحويل هذه 
المنصة إلى خشــــبة مســــرح لتقــــديم عروض 
الأزيــــاء لكــــي تنتقل ســــاكنات الحــــي الأكثر 
جمالا من هامشــــية قاع المجتمــــع إلى محيط 
أفضــــل، وقد ولــــدت جميعهن فــــي الأرجنتين 
بيروانيــــة  باراغوائيــــة،  بوليفيــــة  لأســــر 

وأرجنتينية.
ويعتــــزم فوينتيــــس تقــــديم عــــرض مــــع 
فتيــــات الحي وتأهيلهن مجانــــا لكي يتعلمن 
أســــرار المجال بما فــــي ذلك كيفيــــة الوقوف 
أمام عدســــات الكاميرا في جلسات التصوير، 
ســــير  أســــلوب  أو  ووك“  ”الــــكات  وقواعــــد 
عارضات الأزياء على البســــاط بحذاء مرتفع 
وأساليب استخدام مساحيق التجميل لإبراز 

الملامح بل وارتداء فساتين من تصميمه.
ويوضح المصور أن الهدف من فكرته كان 
”دفع الفتيــــات لتخطي الطمــــوح الذي فرضه 
عليهــــن آباؤهن بخصــــوص النضج من أجل 
العناية بأشقائهن الصغار أثناء تواجدهم في 

العمل يوما تلو الآخر“.
ومــــن منطلق الــــدأب والمثابرة والســــعي 
وراء تحقيــــق الحلــــم أمــــام واقــــع معاكــــس، 
أقيــــم هذا العرض لأول مــــرة في ٢٠٠٩ وحظي 
باهتمــــام إعلامي محلي ودولي، ولكنه لم يكن 
بالصــــورة التي يأمل فيهــــا فوينتيس، حيث 
ظهرت عناويــــن تحقيرية وتعليقات مســــيئة 
على الشــــبكات الاجتماعية بخصوص أن هذا 
الأمر يضر بســــمعة العارضات خاصة حينما 
يتعلــــق الأمــــر بفتيــــات فقيرات تشــــير أغلب 

ملامحهن إلى انحدارهن من ســــكان أصليين، 
ولكن كل هذا لم يتمكــــن من إيقافه، حيث كان 
يحلــــم ببرنامجــــه المفضل ”أمريكاز نيكســــت 
توب موديل“، والذي تديره العارضة السمراء 

تيرا بانكس.
وفــــي ٢٠١١ وأثناء زيارتها لبوينس آيرس 
عقب قضاء ١٠ ســــنوات فــــي أوروبا كمصورة 
ومخرجــــة أفــــلام وثائقيــــة، قــــررت خولييتا 
ســــانس إجــــراء مقابلة مــــع فوينتيــــس، من 
أجــــل التعرف عليــــه وتقديم حياتــــه اليومية 
للجمهــــور. ولتحقيق ذلك قضت ســــانس معه 
ومع أبرز عارضتين لديه ســــونيا وديلا أياما 

كاملة لتوثيق أكاديميته لعالم الموضة.
وأســــفر هذا المشــــروع عن فيلــــم وثائقي 
شارك خلال العام ٢٠١٥ في مهرجان ”بافيسي“ 
الأرجنتينــــي ليبدأ مشــــواره فــــي مهرجانات 
أميــــركا اللاتينيــــة ويحصد جوائــــز في عدة 

أقسام من هذه المنافسات.
وحينمــــا عــــرض فيلــــم ”جيــــدو موديلز“  
فــــي نوفمبــــر ٢٠١٦ بإحــــدى قاعــــات العرض، 
فــــإن صحافة الموضة نقلت أصداء شــــاعريته 
وضمّتهــــا في خطابها ومنشــــوراتها. وحدث 
هناك تغير بالفعل خلال السنوات السبع التي 
فصلــــت بين بداية فوينتس لمشــــروعه في ذلك 

الحي المهمّش والوقت الحالي.
وتقول المخرجــــة ”كنت أرغــــب في إظهار 
ســــحر وجمــــال العالم الــــذي ابتكــــره جيدو. 
حظــــي بتغطية إعلامية كبيــــرة ولكن لم يوفّه 
أي أحد حقه، كانت كل الأنباء صفراء بشــــكل 
رهيب ونقطة تركيزها هي النقاط الأكثر سوءا 
داخل الحي. كنت أرغــــب في إظهار عمق هذا 
الشــــخص وإثبات أن الجمــــال موجود في كل 

مكان، فقط إذا رغب المرء في رؤيته“.
وصور الفيلم الوثائقي في حي ”فيلا ٣١“ 
وفي رحلة بالحافلات نحو مدينة كوتشابامبا 
مســــقط رأس فوينتيــــس، حيــــث ذهــــب مــــع 
ســــونيا وديلا للمشــــاركة في عرض ومقابلة 
تلفزيونيــــة، ســــعيا لتحقيق النجــــاح خارج 

بوينس آيرس.
وتقول سانس ”أعتقد أن ما جذب انتباهي 
بخصوص الموضة في هذا المشروع هو مسألة 
إظهــــار الوجه الآخر. إنهــــا موضة ولكنها في 
نفس الوقت شــــيء معاكس لهــــا. إنها موضة 
ترغب في إحداث تأثيــــر اجتماعي مولود من 
ارتجال وإبداع شــــخص يتمتــــع برؤية فريدة 
بعيــــدة كل البعد عمّا تمليه التيارات والصور 
النمطيــــة وبالتالــــي جماعات الســــلطة، فبكل 
تأكيــــد هناك قلة تحتكر تحديد ما هي الموضة 

وما ليس كذلك“.

أميرة فكري

} يتسبب تعنّت الزوج في إطلاق اسم والده 
أو والدتــــه على المولود، والعكس مع الزوجة، 
بأن تصــــل الحياة الزوجية بينهما إلى طريق 
مســــدود قــــد لا يحتمــــل أي انفراجــــة بصفاء 
العلاقة بينهما، ويزداد الأمر ســــوءا إذا تدخل 
الأجداد لفرض رأيهم، إما لمحاولة فض النزاع 
بين الزوجين وإما للفوز بإطلاق اســــمهم على 

المولود الجديد.
واللافــــت أن الخلافات بــــين الأزواج حول 
تســــمية المولــــود بــــدأت تأخذ منحنــــى أكثر 
تعقيــــدا خلال الآونــــة الأخيــــرة، وصلت إلى 
محاكم الأســــرة، مع تمســــك أحدهما، وغالبا 
الــــزوج، بالعــــادات والتقاليــــد في مــــا يتعلق 
برفــــض البحــــث عــــن اســــم يواكــــب تغيرات 
العصر، بإطلاق اســــم والــــده أو والدته على 
طفله، إما لرد الجميــــل لهما وإما للتعبير عن 

حبه لهما.
وتعج محاكم الأســــرة في مصر بمشكلات 
من هذا النوع، وصلت في نهاية العام الماضي 
إلــــى ٢٥ ألــــف حالة نزاع أســــري بــــين الزوج 
والزوجــــة، بعدمــــا وصل الخــــلاف إلى طريق 
مســــدود حول تســــمية المولود، ومحاولة كل 
منهمــــا فرض رأيــــه على الآخــــر وإقحام أهله 
في المشــــكلة، ما يزيد من غضب الطرف الآخر 
وشــــعوره بأن الحياة مع شخص غير متفاهم 

أصبحت مستحيلة.
وفي واقعة تكشف حجم الخطر من تدخل 
العائــــلات بــــين الأزواج لفــــرض اســــم بعينه 

على المولود الجديد، شــــهد أحد مستشــــفيات 
محافظــــة البحيرة، شــــمال القاهــــرة، مؤخرا، 
حادثة انفصال بين زوجين بعد الولادة بساعة 
واحــــدة، بعدما أصــــر الزوج محمــــد على أن 
يســــمي ابنه على اســــم والده سعيد، في حين 
أصــــرت الزوجة على أن هذا الاســــم قديم ولن 

تطلقه على ابنها لأنها تريد تسميته إياد.
ولم تكــــن مبررات الــــزوج مقنعة لزوجته، 
بــــأن حلم والده أن يطلق اســــمه على حفيده، 
وأمام تمســــك كليهما برأيه تدخلت عائلاتهما 
وكل منهما يســــاند ذويه، فعائلة الزوج أيدت 
وجهــــة نظر ابنها، والعكس، حتى تطوّر الأمر 
ونشــــبت مشــــادة كلامية تطــــوّرت إلى معركة 
داخــــل المستشــــفى بــــين العائلتــــين، وانتهى 
الموقف بطلاق الزوجين قبل تســــمية المولود، 
ولــــم تكن قد مرت أكثر من دقائق على وصوله 

إلى الدنيا من رحم أمه.
وصحيــــح أن دور الإفتاء فــــي العديد من 
الــــدول العربية أعطــــت حق تســــمية المولود 
لــــلأب، باعتبار أنه ســــوف يحمل اســــمه في 
المســــتقبل، شــــريطة أن يختار له اسما حسنا 
يعرف بــــه ولا يلحق به الأذى ولا يتســــبب له 
فــــي الحرج، لكن الكثير مــــن علماء الدين رأوا 
ضــــرورة أن يكون للأم رأي في ذلك باعتبارها 

تعبت وتحملت مشقة الحمل والولادة.
ويــــرى خبــــراء علــــم الاجتمــــاع أن إبعاد 
عائــــلات الزوجــــين عن هــــذه المشــــكلة وعدم 
التدخل في رأيهما لمساندة طرف على حساب 
الآخر، من شأنهما أن يقللا من حجم المشكلات 
الأسرية التي تنشب بسبب تسمية المولود، لا 
ســــيما وأن دخول طرف خارجي في المشــــكلة 
يثيــــر حفيظة الطرف الآخر، بما يصل إلى حد 
العناد الذي قد يتبعه هدم الأســــرة بعد بلوغ 

الخلاف مستوى الطلاق.
وقالت سامية نصّار، استشاري العلاقات 
الأســــرية في القاهــــرة، إن المشــــكلة الحقيقية 
تكمــــن فــــي إيمــــان الــــزوج أو الزوجــــة بــــأن 

المولود هو من يربطهما بالتاريخ الشــــخصي 
والأسري، وكلاهما يريد أن يصبح الابن ذكرى 
لصاحب الاســــم، إما الأب وإما الأم، وكثيرا ما 
ينشب الخلاف حول تمسك أحدهما بالماضي 
وإيمــــان الآخر بالحاضــــر وســــعيه إلى هدم 

الماضي بكل ما فيه.
وأضافت لـ“العرب“ أن دخول المؤسســــات 
الدينيــــة على خــــط الأزمة، بإنصــــاف الرجل 
وحــــده واعتبار رأي الزوجة في هذه المســــألة 
”استرشــــاديا فقــــط“، ضاعــــف مــــن تعميــــق 
الخلافات الأســــرية وأهــــدر حــــق الأم في أن 
تكون لها كلمة عند تســــمية ابنها الذي تعبت 
وتحملت الآلام ومشقة الحمل من أجله، وتريد 
أن تتباهي باســــمه مستقبلا، مقابل أن الزوج 
أحيانــــا يتمســــك بالطابع الشــــرقي وتقديس 
حياة والديــــه بكل ما فيها. وأشــــارت إلى أن 
عدم توافــــق الزوجــــين على تســــمية المولود 

يعني أنهما لن يتوافقا مســــتقبلا على أكثرية 
القضايا التي تتعرض لها الأســــرة، لشــــعور 
كليهمــــا بأن الطرف الآخــــر يمحو وجوده ولا 
يهتم برأيه، ما يشعره بأن التوافق شبه منعدم 
أو أنه يعيش داخل سجن تتحكم فيه شخصية 
دكتاتورية، وبالتالي يتســــرب الجفاء للعلاقة 
بين الطرفين، ويزداد ذلك إذا كان الاســــم الذي 
اختــــاره أحدهما قديم أو بعيــــدا عن الحداثة 

ومسيئا.
وتحدثت ربــــاب محمد، وهي فتاة مصرية 
اختــــارت الانفصال لذات الســــبب، وقالت إن 
زوجهــــا خيّرها بــــين الطلاق أو إطلاق اســــم 
والدتــــه على طفلتها الأولى، وعندما اشــــتكت 
لوالدهــــا مــــن تهديــــد زوجها لهــــا وافق على 
انفصالها لشــــعوره بــــأن ابنته ”من الســــهل 
أن يضحــــي بها الزوج لســــبب صغير، بعدما 

وضعها في كفّة، واسم أمه في كفة ثانية“.

وأضافــــت لـ“العــــرب“ أن والــــدة زوجهــــا 
أخبرتــــه بأنه إذا ســــمح لهــــا (أم الطفلة) بأن 
تختــــار الاســــم وترفــــض إطلاق اســــمها هي 
علــــى الطفلة، ســــوف تغضب عليه، مــــا أثار 
حفيظة الزوج وجعله يتمســــك بالأمر، رغم أن 
اســــمها قديم جدا (حفصة) وكانت ستتعرض 
الطفلة للســــخرية من أصدقائهــــا وزميلاتها 

بسببه.
لذلــــك، يؤكــــد متخصصــــون في شــــؤون 
الأسرة، أن إبعاد تسمية الطفل على اسم الجد 
والجــــدة وخطأ الاعتقاد الســــائد لــــدى أغلب 
العائلات بأن اســــم الصبي يعزز استمرارها، 
خاصة إذا كانت عائــــلات غنية أو ذات صيت 
واســــع، من شــــأنه تحجيم الخلافات الأسرية 
وأن يزيــــد التفاهــــم بين الزوجين على اســــم 
يساير العصر، بعيدا عن اعتبار الطفل عربون 

شكر ووفاء للإرث الذي قدمه له الجد.
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قـــال مختصون إن المشـــي في الهواء الطلق لمدة ســـاعة يوميـــا يحارب اكتئاب الشـــتاء، حيث 
يسهم الهواء المتجدد في التأثير إيجابيا على الحالة النفسية.

حذرت دراســـة كندية من أن ثلثي الأطعمة المعلبة والمشـــروبات، تحتوي على كميات مضافة 
من السكر دون الإشارة إلى ذلك. أسرة

ــــــلات الزوج والزوجة في تســــــمية المولود الجديد مــــــن المنغّصات التي  ــــــح تدخل عائ أصب
أضحت تضفي نوعا من الجفاء داخل الأسرة في الكثير من المجتمعات العربية، لدرجة قد 
تصــــــل حد الانفصال والقطيعة بين العائلتين، وربما ينتهي الأمر بطلاق الزوجين لإصرار 

كل منهما على تسمية المولود وفقا لرؤيته، بعيدا عن التوافق حول اسم محدد.

[ إنصاف المؤسسات الدينية للرجل يهدر حق الأم  [ الطفل ليس عربون شكر ووفاء للإرث الذي قدمه له الجد
صراع العائلات على تسمية المولود يدفع إلى انفصال الزوجين

عدم توافق الزوجين على تســـمية 
المولـــود يعنـــي أنهما لـــن يتوافقا 
مستقبلا على أكثرية القضايا التي 

تتعرض لها الأسرة

◄

تسمية المولود الجديد تضفي نوعا من الجفاء داخل الأسرة

ابتعاد عن الصورة النمطية للجمال الأنثوي

  الموضة تتخلى عن الأرستقراطية للنزول إلى قاع المجتمع

} أمتص دموعي، أبتلعها، ساخنة دافئة، 
متدفقة، تسيل بلا توقف تبلل وجنتي 
وخصلات من شعري. أتذوق الصمت 

طائعة متلذذة بطعمه، فلا أريد التحدث 
مع أحد، حين سماعي بخبر وفاة ”أم 

الفنانين“ كريمة مختار، أشهر وأدفأ وأحن 
من قامت بتمثيل دور الأم على الشاشة. 

وفي الحقيقة، أم جميلة، رائعة، راقية 
تسقي الجميع من نهر أمومتها بلا تذمّر 

أو ضجر. ”ماما كريمة“ أو ”ماما نونا“ هذا 
اللقب الذي اشتهرت به والتصق بها بعد 
مسلسلها الرمضاني الشهير ”يتربى في 
عزو“ مع الفنان الرائع يحيى الفخراني.
عطيات محمد البدري، طفلة مملوءة 
بالطيبة والحنان، تعشق الحياة، تحب 

التمثيل لذا اتجهت للمشاركة في برنامج 
الأطفال الإذاعي ”بابا شارو“. أحبت 
السينما بجنون ولكن خشية أسرتها 
”المحافظة“ عليها منعتها من إطلاق 
ساقيها للريح، فكبحت جماح شوقها 

لسحر السينما وواصلت مشوارها الفني 
في الإذاعة، وأصبحت من أشهر الأصوات 

الإذاعية المميزة جدا عبر أثير الإذاعة. 
مثلت الأعمال الدرامية ببراعة. جعلت 

السينما تعرض عليها العمل ولكن الرفض 
الأسري لا يزال كما هو، وفي العام 1958 

تزوجت من المخرج الكبير نور الدمرداش 
وكانت بدايتها في فيلم ”ثمن الحرية“ ثم 
توالت أدوارها المميزة في أفلام ”ومضى 

قطار العمر“ الذي نالت عن دورها فيه 
جائزة النقاد، ”المستحيل“، ”نحن لا نزرع 

الشوك“، ”أميرة حبي أنا“، ”أنقذوا هذه 
العائلة“، ”الظريف والشهم والطماع“، 
”الحفيد“، ”بالوالدين إحسانا“، ”رجل 

فقد عقله“، ”الشيطان يعظ“، ”إعدام 
طالب ثانوي“، ”وتمضي الأيام“، ”الليلة 
الموعودة“، ”يا رب ولد“، ”سعد اليتيم“، 
”امرأة مطلقة“، ”اليتيم والذئب“، ”مهمة 

صعبة“، ”الفرح“، و“ساعة ونص“. والعديد 
من المسلسلات أهمها ”الليلة الموعودة“، 

”أدهم وزينات و3 بنات“، ”نقطة نظام“، 
”برديس“، ”الضباب“، ”القاهرة والناس“، 

”ذكريات بعيدة“، ”أشجان“، ”ألف ليلة 
وليلة“، ”فيه حاجة غلط“، ”البخيل وأنا“، 
”الحارة“، ”الفرسان“، ”الحاوي“، ”مسيو 

مبروك أبوالعلمين حمودة“، ”زهرة 
وأزواجها الخمسة“، ”أصيلة“، ”يتربى في 

عزو“، ”كيد حموات“، و“دلع بنات“.
طوال مشوارها الفني قدمت دور الأم 

ببراعة تتسق مع واقعها وطيبة قلبها 
خلف الكاميرا، هي ذاتها حالها أمامها. 

وأنت تشاهد كريمة مختار، الممثلة 
القديرة في دور الأم، لا بد أن تحرك فيك 
شيئا مختلفا، لا بد أن تتذكر موقفا ما 
مر عليك مع أمك أو جدتك. حنان قلبها 
الفياض يعكس مشاعر أم تتدفق على 

الجميع فتغرق الكل في الحب والحنان 
والرعاية، تعطي من الاهتمام لمن يعرفها 

أو يسعده الحظ ليقع في محيطها الأسري 
الفني والمجتمعي، ما يجعله يشعر 

بأمومتها حقا.
أرى كريمة مختار كزهرة الياسمين 

في عطرها الفواح وجمالها البسيط، 
الياسمين خاصة، تلك الزهرة التي لا 

تخونها الفصول ويظل لونها كما هو دائم 
الاخضرار والتورد، ملكة الزهور.

كان المخرج الراحل نور الدمرداش 
زوجها يقول عنها ”كريمة هي الحياة“، لم 
تقدم ما تخجل منه طوال مسيرتها الفنية، 

بل كانت مثالا للالتزام والخلق الرفيع، 
مهذبة حق التهذيب.

كانت أول الحضور للأستوديو أثناء 
تصوير مسلسل ”البخيل وأنا“ لتترك 

رسالة للجميع بأنها في انتظارهم 
لمراجعة الدور، خاصة مع شقاوة الفنان 

الراحل وائل نور الذي كان يردد دائما 
”معك لا أحتاج لإعادة التصوير“، أما 

الراحل فريد شوقي ”ملك الترسو“ فكان 
لا يذكر اسمها إلا مسبوقا بكلمة الست، 

فأصبح ”الست كريمة“ هو لقبها، وتشكل 
مع شوقي ثنائيا رائعا.

وأكثر ما يقلقها هو متابعة 
الإكسسوارات والملابس، فلا تمل من 

تكرار أن ملابس الشخصية أهم من 
الحوار، فهي أول ما يخطف عين المشاهد 

ويدخله إلى عمق الشخصية.
كريمة مختار هي ما لخصه سعيد 
صالح في مسرحية ”العيال كبرت“، أم 

جميلة.
رحلت في شهر ميلادها وتحديدا قبل 

تاريخ مولدها بأربعة أيام فقط، وتركت 
فراغا كبيرا لن تملأه الذكرى وحدها. 
وداعا ماما كريمة مختار، وداعا زهرة 

الياسمين.

كريمة مختار.. زهرة الياسمين
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب



عماد أنور

} القاهرة - في المباريات الافتتاحية لمونديال 
القارة السمراء، كثيرا ما أصابت لعنة البداية 
الدول المضيفة في أكثر من مناسبة، ولم يشفع 
لها عاملا الأرض والجمهور، حدث ذلك 13 مرة 
مـــن قبل، وبالتالـــي لم يكن منتخـــب الغابون 
أول مـــن تعادل على ملعبه، في افتتاح العرس 
الأفريقـــي. وقـــع المنتخـــب الغابونـــي في فخ 
مفاجـــآت المباريات الافتتاحيـــة، لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية التي بدأت مساء السبت، حيث 
تعـــادل 1-1 أمام غينيا بيســـاو، في مســـتهل 
مشـــواره بالبطولـــة الــــ31، وجـــاءت صدمـــة 
التعادل مدوية لجماهيـــر الغابون، خصوصا 
وأن المباراة كانت أمام منتخب يشارك في أمم 

أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
مباريات كـــرة القدم، وبالأخص في افتتاح 
البطولات الكبرى، تظل خارج أي حسابات أو 
توقعات، حتى وإن كانت المواجهة بين منتخب 
قـــوي وآخـــر متواضع، وهـــو ما يؤكـــد عليه 
دوما النقـــاد وخبراء اللعبة، رغم ما يجهزونه 
من حســـابات وإحصـــاءات يفرضهـــا المنطق 
والفنيات. وبواقع 9 تعادلات و4 هزائم، جاءت 
نتائـــج منتخبات الـــدول المضيفة لكأس الأمم 
الأفريقيـــة، صادمة في ضربة البداية، وآخرها 
هذا التعـــادل بـــين الغابون وغينيا بيســـاو، 
ويرصـــد تاريـــخ البطولة تـــذوق 4 منتخبات 
عربيـــة لكأس تلك المفاجـــآت، بعد الإخفاق في 
حســـم مباراة الافتتاح لصالحها على أرضها 

ووسط جماهيرها.

سيناريو متكرر
 ،2013) الســـابقتان  البطولتـــان  شـــهدت 
2015)، نفس ســـيناريو البطولـــة الحالية، فقد 
وقعت غينيا الاســـتوائية (البلد المضيف)، في 
فخ التعادل أمام منتخـــب الكونغو (1-1)، في 
افتتـــاح البطولة الماضية. وفي نســـخة 2013، 
التي اســـتضافتها جنـــوب أفريقيا، شـــهدت 
ضربة البدايـــة لأصحـــاب الأرض تعادلا غير 
متوقـــع، دون أهـــداف، أمام الـــرأس الأخضر. 
وكانت مبـــاراة افتتاح نســـخة 2010 بأنغولا، 

أكبر تعادل في البطولة، بين المنتخب الأنغولي 
وضيفـــه منتخب مالي (4-4)، وانتزع المنتخب 
المصـــري اللقب لصالحه، للمرة الســـابعة في 
تاريخه، بعد أن فاز علـــى منتخب غانا بهدف 

نظيف في المباراة النهائية.
وإذا كانـــت مباريات كـــرة القدم لا تخضع 
لأي تكهنات، فلا شـــك أن المباريات الافتتاحية 
تكـــون ذات طابع خـــاص، ويرى لاعب منتخب 
مصـــر الأســـبق، جمـــال عبدالحميـــد، أن مثل 
هـــذه المباريات تشـــكل ضغطـــا عصبيا كبيرا 
علـــى أصحـــاب الأرض، وربمـــا تضعهـــم في 
حرج بالغ، حيث يتحتم عليهم الفوز وإســـعاد 
آلاف المشـــجعين ممـــن حضروا اللقـــاء.  وقال 
إن مباريـــات افتتاح  عبدالحميـــد لـ”العـــرب“ 
كأس الأمم الأفريقيـــة، تحظى باهتمام بالغ من 
الوســـط الكروي الدولي، ويتابعها الملايين من 

المشاهدين على مستوى العالم.
وذاق اللاعب المصري السابق، مع منتخب 
بلاده، مـــرارة الهزيمـــة، على ملعبه ووســـط 
جماهيـــره، في افتتاح بطولة عـــام 1986، على 
يد المنتخب الســـنغالي بهـــدف نظيف، غير أن 

لاعبـــي الفراعنة عـــادوا واســـتفاقوا وحققوا 
اللقـــب، ويعتقـــد لاعـــب الزمالك الأســـبق، أن 
المنتخـــب الضيف يكون أفضل حالا في أحيان 
كثيرة، خصوصا وأن هناك منتخبات تتعامل 
مع جماهير المنافس بأعصاب هادئة، أشهرها 

دول الجنوب الأفريقي.
شـــهدت نســـخة عام 2002، خروج المباراة 
الافتتاحيـــة بالتعـــادل بنتيجـــة (1-1)، بـــين 
منتخب مالي (المضيف)، والمنتخب الليبيري. 
وفي عام 2000، لـــم ينجح المنتخب الغاني في 
حســـم ضربة البداية لصالحـــه، وتعادل أمام 
نيجيريـــا بهدف لكل منهما، وفازت الكاميرون 
بثالـــث ألقابها، والحال نفســـه بالنســـبة إلى 

المنتخـــب المغربـــي، الـــذي اســـتضافت بلاده 
البطولـــة في عام 1988، بمشـــاركة 8 منتخبات 
وفقا للنظام القديم، وتعادلت المغرب بالنتيجة 

نفسها (1-1) أمام زائير.
وعلـــى الرغـــم من حضـــور نحـــو 45 ألف 
متفرج المباراة الافتتاحيـــة لبطولة عام 1982، 
فشل المنتخب الليبي في استغلال هذا الحشد 
الجماهيري، في حسم اللقاء لصالحه، وتعادل 
مـــع منتخب غانـــا بهدفـــين لكل منهمـــا، ولم 
يستطع المنتخب الليبي وقتها زعزعة منتخب 
”النجـــوم الســـوداء“. ومن حظـــه الصعب، أن 
واجه المنتخب الليبي نظيره الغاني مرتين في 
بطولة واحدة، حيث اصطدم المنتخبان مجددا 
في المبـــاراة النهائية، على ملعـــب 11 يونيو، 
وفـــاز منتخـــب غانـــا بنتيجـــة (8-7) بركلات 
الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 

(1-1)، وتوج باللقب الرابع في تاريخه.

موقف محرج
مثلما أحرج منتخب غانـــا مضيفه الليبي 
عـــام 1982، تعـــرض للموقـــف نفســـه على يد 
المنتخب التونســـي في بطولة عام 1963، التي 
أقيمـــت في بـــلاده. فـــي بطولـــة 1963، انتهت 
المبـــاراة الافتتاحيـــة بـــين غانـــا (المضيـــف) 
وتونـــس، بالتعادل بهدف لـــكل منهما، غير أن 
لاعبي غانا عوضوا إخفاق البدايات، وانتزعوا 

اللقب الأول على حساب منتخب السودان.
وخلافا لنتائج المباريـــات الافتتاحية التي 
خرجت نتيجتها بالتعادل، فقد شـــهدت بعض 
نســـخ البطولة، تلقي أصحـــاب الأرض هزيمة 
مؤلمة، وخســـر منتخـــب بوركينا فاســـو أمام 
المنتخـــب الكاميرونـــي في بطولة عـــام 1998، 
وحصد منتخب مصر اللقب، تحت قيادة المدرب 
الراحـــل محمود الجوهري، وفـــاز في النهائي 
على جنـــوب أفريقيا بهدفين نظيفين. وفي عام 
1994، تلقـــى منتخب تونـــس الهزيمة على يد 
مالـــي بهدفين، في البطولة التي اســـتضافتها 
بلاده، وفي نســـخة 1992، خســـرت الســـنغال 
على ملعبها في المباراة الافتتاحية (2-1) أمام 
نيجيريا، أما في عام 1986، فقد خســـر منتخب 

الفراعنة بهدف نظيف أمام ضيفه السنغال.
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محرز يقود الجزائر للتعادل مع زيمبابوي في أمم أفريقيا
[ المغرب يتحدى الكونغو في كأس الأمم الأفريقية

رياضة

} ليبرفيــل - أنقـــذ ريـــاض محـــرز منتخب 
الجزائر من الخسارة أمام نظيره الزيمبابوي 
وقـــاده لإدراك التعـــادل (2-2)، الأحـــد، علـــى 
في الجولـــة الأولى من  ملعب“فرانـــس فيـــل“ 
منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم 

الأفريقية المقامة حاليا بالغابون.
وتقدم للمنتخب الجزائري رياض محرز من 
تسديدة رائعة ارتطمت بالقائم في طريقها لهز 
الشـــباك في الدقيقة (12)، وأدرك كوداكواشي 
ماهاشـــي التعادل لزيمبابوي في الدقيقة (17) 
من تســـديدة مرت على يسار مبولحي، حارس 
مرمـــى الجزائـــر، قبل أن يضيف موشـــيكوي 
الهـــدف الثاني لمحاربـــي زيمبابوي من ضربة 
جزاء في الدقيقة (29)، وقد أحرز محرز الهدف 
الثاني لـــه ولفريقه من تســـديدة قوية خدعت 
حـــارس زيمبابوي في الدقيقة (82). واقتســـم 
المنتخبـــان نقـــاط المبـــاراة ليكتفـــي كل فريق 

بنقطة واحدة.
والكونغـــو  المغـــرب  منتخبـــا  يرفـــع 
الديمقراطيـــة شـــعار لا بديـــل عـــن الفوز في 
المباراة التي ســـتجمع بينهما ضمن منافسات 
الجولة الأولى مـــن مباريات المجموعة الثالثة 
للبطولة مـــن أجل قطع خطوة مهمة في طريق 
التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة 

التي تضم أيضا كوت ديفوار وتوغو.
وســـتكون المواجهـــة هـــي الخامســـة بين 
المنتخبـــين فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة حيـــث 
انتهت ثلاث مواجهات سابقة بينهما بالتعادل 
بنتيجة واحدة 1-1 بينما كان الفوز من نصيب 
المغرب في نسخة 1976 بهدف دون رد. وشارك 
المنتخب المغربي فـــي كأس الأمم الأفريقية 15 
مرة من قبل لكنه لم يحصد اللقب ســـوى مرة 
وحيدة فـــي عـــام 1976. ومنذ لقـــب 1976 كان 
أفضل إنجاز للمنتخـــب المغربي هو الوصول 
إلى المباراة النهائية للبطولة عام 2004 بتونس 
لكن الفريق خســـر أمام أصحـــاب الأرض في 
النهائي. وفي باقـــي البطولات الأفريقية التي 
شـــارك فيهـــا المنتخب المغربـــي، كان الخروج 
من الدور الأول هو نصيـــب الفريق في أعوام 
1972 و1978 و1992 و2000 و2002 و2006 و2008 
و2012 و2013، فيمـــا وصـــل الفريـــق إلى دور 

الثمانية في بطولة 1998 وخرج من الدور قبل 
النهائي في بطولات 1980 و1986 و1988.

وخلال مشـــاركاته الســـابقة فـــي البطولة 
الأفريقيـــة خاض أســـود الأطلســـي 57 مباراة 
حيث فـــازوا 19 مـــرة وتعادلوا 22 مـــرة فيما 
منـــي الفريـــق بـ16 هزيمـــة. ويعـــود المنتخب 
المغربي إلى المشـــاركة في بطولات كأس الأمم 
الأفريقية بقرار من المحكمـــة الدولية للتحكيم 
الرياضي (كاس).. بعدما قرر الاتحاد الأفريقي 
للعبة (كاف) قبل أكثر من عامين حرمان أسود 
الأطلســـي من المشاركة في نسختين متتاليتين 
بعد اعتذار المغرب عن عدم استضافة البطولة 
الماضية عـــام 2015 والتي نقلـــت قبل بدايتها 
بفترة قصيرة إلى غينيا الاســـتوائية. ورفض 
المســـؤولون في المغـــرب اســـتضافة البطولة 
خوفا مـــن انتقال وبـــاء الإيبولا إلـــى بلادهم 
عبر الزائرين أو المشجعين القادمين من أنحاء 
مختلفة بالقارة الأفريقية منها مناطق تفشـــى 
فيهـــا الوبـــاء. ولكـــن ”كاس“ فنـــدت حيثيات 
ومنحت أســـود الأطلســـي الحق  قرار ”كاف“ 
فـــي العودة إلى المشـــاركة بالبطولة الأفريقية 
بداية من نســـخة 2017 بعدما غاب الفريق عن 

النسخة الماضية في غينيا الاستوائية.

ويخـــوض المنتخب الكونغولي النســـخة 
الجديـــدة مـــن البطولـــة القارية تحـــت قيادة 
وطنيـــة حيث يتولـــى تدريب الفريـــق المدرب 
فلـــوران إيبنغـــي بعـــد أن تحمل المســـؤولية 
أيضا في نســـخة 2015، لكنه يطمح إلى إنجاز 
أفضل في الغابون. ويعتمد إيبنغي على قائمة 
تضم عددا من اللاعبين الناشطين في الدوري 
المحلي وخاصة مازيمبي، وعددا من المحترفين 
بأوروبا خاصة في أنديـــة الدوري الإنكليزي، 
إضافـــة إلـــى المهاجمـــين ندومبـــي موبيلـــي 

وجيرمي بوكيلا المحترفين في قطر.
من ناحية أخـــرى أكد الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر، المدير الفني لمنتخـــب مصر الأول لكرة 
القـــدم جاهزية حارس المرمى شـــريف إكرامي 
للمبـــاراة أمام مالي، مشـــيرا إلى أن الحارس 
أجـــرى فحصا طبيا الأحد، والأشـــعة مطمئنة 
تماما، وســـيخضع لبرنامـــج تأهيلي، على أن 
يشارك في التدريب الجماعي الاثنين. ويستهل 
منتخـــب الفراعنة مبارياته بـــدور المجموعات 
لبطولـــة أمم أفريقيا بمواجهـــة منتخب مالي 
ضمـــن منافســـات المجموعـــة الرابعـــة التي 
تحتضنهـــا مدينة ”بورت جنتل“ وتضم أيضا 

منتخبي غانا وأوغندا.

وعـــن منتخب مالـــي قال مـــدرب الفراعنة 
”لاعبو منتخـــب مالي يتميزون بطـــول القامة 
وســـنعمل علـــى حرمانهم من هـــذه الميزة في 
المبـــاراة“. وتابع كوبر ”منتخـــب مالي يمتلك 
4 لاعبـــين مميزيـــن للغاية وخاصـــة في الخط 
الأمامـــي ولديهم الســـرعة والقـــوة والطول، 
وســـنعمل على غلـــق المســـاحات أمامهم من 
منتصـــف الملعـــب وســـنمنع وصولهـــم إلـــى 

مرمانا“.
يتطلـــع المنتخـــب الإيفـــواري إلـــى ضربة 
بدايـــة قوية في رحلة الدفاع عـــن لقبه القاري 

عندمـــا يلتقي، الاثنين، نظيره التوغولي في 
افتتاح مباريـــات المرحلة الثالثة بالدور 
الأول لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة. 
ورغـــم الفارق الكبير فـــي التاريخ بين 
الفريقين حيث أحرز أفيال كوت ديفوار 

لقب البطولة مرتين منهما لقب النسخة 
الماضية في غينيا الاســـتوائية فيما عبر 

المنتخب التوغولي الـــدور الأول للبطولة 
مرة واحدة ســـابقة وكانت في نسخة 2013 

بجنـــوب أفريقيـــا، يدرك المنتخـــب الإيفواري 
مدى صعوبـــة المواجهـــة التي تنتظـــره أمام 

صقور توغو.

نجح المنتخب الجزائري فــــــي قلب تأخره 
ــــــى تعادل ثمين أمــــــام منتخب زيمبابوي  إل
ضمن منافســــــات المجموعة الثانية ببطولة 
ــــــة، ليبقي على حظوظه  كأس الأمم الأفريقي

كاملة للبقاء في دائرة المنافسة.

فرحة المحاربين

ضرورة التكاتف

نتائج المباريات الافتتاحية أحرجت 4 منتخبات عربية

المنتخـــب الإيفـــواري يتطلـــع إلى 
ضربـــة بداية قوية في رحلة الدفاع 
عـــن لقبـــه القـــاري عندمـــا يلتقي، 

الاثنين، نظيره التوغولي

◄

بواقع 9 تعادلات و4 هزائم، جاءت 
نتائـــج منتخبات الـــدول المضيفة 
لـــكأس الأمم الأفريقيـــة، صادمة 

في ضربة البداية

◄

الإثنين 2017/01/16 - السنة 39 العدد 10514

متفرقات
◄ أنهى نادي كارديف سيتى الذي يشارك 

في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، 
ارتباطه مع المهاجم الدولي المغربي مروان 

الشماخ، وذلك بسبب هبوط مستواه 
بشكل كبير هذا الموسم، مع العلم أن 

التعاقد الذي تم بين الطرفين كان لمدة 
3 شهور فقط قابلة للتجديد بموافقة 

الطرفين وفقا لمستويات اللاعب. لعب 
الشماخ (32 عاما) 46 دقيقة فقط مع 

كارديف سيتى هذا الموسم صنع خلالها 
هدفا ولم يسدد أي تسديدة أمام المرمى. 

وخاض الشماخ الذي سبق له اللعب 
لأندية أرسنال وكريستال بالاس وبوردو 

مبارتين فقط، 
كاحتياطي مع 

كارديف هذا 
الموسم. يشار 
إلى أن رينارد 

المدير الفني 
للمنتخب 

المغربي 
استبعد 
الشماخ 

من 
المشاركة 
في كأس 

أمم أفريقيا 
بالغابون 2017.

◄ يأمل الجزائري العربي هلال سوداني 
في مواصلة التألق خلال نهائيات كأس 
أمم أفريقيا، بعدما كان أحد أبرز نجوم 

هذه البطولة في التصفيات. وسجل 
سوداني سبعة أهداف لمنتخب بلاده 

ليعتلي صدارة هدافي التصفيات المؤهلة 
لدورة الغابون، متقدما على مواطنه 
إسلام سليماني مهاجم نادي ليستر 
سيتي الإنكليزي الذي سجل خمسة 

أهداف، والمغربي يوسف العربي هداف 
نادي لخويا القطري، الذي أحرز ثلاثة 
أهداف. وكان سوداني، سجل هدفا في 

المباراة التي خسرتها الجزائر أمام كوت 
ديفوار 3-1 في دور 

الثمانية بدورة 
غينيا الاستوائية 

2015، كما أحرز 
هدفا أمام نفس 
المنتخب في 

المباراة 
التي انتهت 

بالتعادل 2-2 
في ختام 

الدور الأول 
للدورة التي 

أقيمت بجنوب 
أفريقيا 2013، 
ليصبح أفضل 
هدافي المنتخب 
الحالي في كأس 

أمم أفريقيا. 

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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} ليبرفيــل - ألقــــى البلجيكي هوغو بروس، 
المدير الفنــــي للمنتخب الكاميرونــــي، باللوم 
في تعادل فريقه مع بوركينا فاسو على غياب 
المهاجــــم الذي يســــتطيع اســــتغلال الفرص، 
مشــــيرا إلى أن الفريق ســــيطر علــــى المباراة 

ولكنه لم يترجم هذه السيطرة إلى أهداف. 
وتعــــادل الفريقان 1-1 فــــي الجولة الأولى 
مــــن مباريــــات المجموعة الأولــــى، وهي نفس 
النتيجة التي انتهت إليها المباراة الافتتاحية 
للبطولة بين منتخبي الغابون وغينيا بيساو.
 وأوضــــح المدرب بروس، فــــي تصريحات 
إعلامية بعــــد المباراة ”الشــــيء الوحيد الذي 
افتقدناه فــــي هذه المباراة هــــو المهاجم الذي 
يســــتطيع وضــــع الكرة داخل المرمــــى. عندما 
تفشــــل في اســــتغلال مثل هذه الفــــرص التي 
ســــنحت لنا، يكون مــــن الصعب عليك تحقيق 

الفوز في المباريات“. 
وأضاف ”سنحت لنا ثلاث فرص مؤكدة.. 
كان من الممكن اســــتغلالها وتحقيق الفوز في 
المبــــاراة لنتصــــدر المجموعــــة دون منافس“. 
وألمــــح بروس إلى أن الفريق افتقد جهود عدد 
من لاعبيــــه المؤثرين الذين اعتــــذروا عن عدم 

المشاركة مع الفريق في هذه البطولة.
في الطــــرف المقابــــل أكد باولــــو دوارتي، 
المديــــر الفنــــي لمنتخــــب بوركينا فاســــو، أن 
التعادل مع المنتخب الكاميروني ليس نتيجة 
سيئة في افتتاح مسيرة الفريق ببطولة كأس 

الأمم الأفريقية. 
واعتــــرف دوارتــــي بأنــــه فوجــــئ بطريقة 
اللعــــب التــــي قدمهــــا المنتخــــب الكاميروني 
(الأســــود غيــــر المروضة) والتــــي تختلف عن 
طريقة اللعب المعتادة لدى منتخب الكاميرون. 
وأوضح ”المنتخب الكاميروني فاجأنا بطريقة 
اللعــــب 4-3-3 فيما توقعنــــا أن يطبق طريقة 

اللعب 2-4-4“. 
وأضــــاف ”مهاجمــــو فريقــــي فشــــلوا في 
التعامــــل مع هذه الطريقة في الشــــوط الأول. 
ولكننا صححنا أوضاعنا في الشوط الثاني. 
أعتقــــد أن أداء الفريق سيتحســــن في المباراة 

المقبلة“.

بروس: نفتقد لمهاجم 
يضع الكرة داخل المرمى
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مانشستر يونايتد يجبر ليفربول على التعادل في الدوري الإنكليزي
[ إيفرتون يقسو على مانشستر سيتي برباعية  [ تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات وتوتنهام وأرسنال يواصلان الضغط

} لندن - انتهت القمة النارية بين مانشســـتر 
يونايتد وضيفه ليفربول بتعادل الفريقين (1-
1) الأحد، في ختام الجولة الحادية والعشرين 
من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز 
جيمـــس ميلنر هـــدف ليفربول مـــن ركلة جزاء 
فـــي الدقيقة 27، وعدّل مانشســـتر يونايتد في 

الدقيقة 84 عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش. 
وارتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة، بفارق 
7 نقـــاط وراء المتصدر تشيلســـي، ليتأخر في 
المركـــز الثالث بفارق الأهـــداف وراء توتنهام، 
أما مانشســـتر يونايتـــد فقد توقفت سلســـلة 
انتصاراتـــه المتتالية في الـــدوري الممتاز عند 
الرقم 6، وارتفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز 

السادس.
تجاوز تشيلسي غياب هدافه دييغو كوستا، 
ووســـع الفارق في صدارة الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم بينه وبين ملاحقه إلى ســـبع 
نقاط، إثـــر الفوز بـ(3-0) على مضيفه ليســـتر 
ســـيتي حامل اللقب. وبعد أن واصل توتنهام 
هوتســـبير -الذي ألهمه هاري كين- وأرسنال 
الضغط على القمـــة بانتصارين بنتيجة (0-4) 
وجد تشيلسي ضالته في بطل غير محتمل هو 
ماركوس ألونســـو الذي سجل أول ثنائية على 
ملعب كينغ باور. وكان كل الحديث قبل المباراة 
عـــن كوســـتا متصدر هدافـــي المســـابقة الذي 
استبعده المدرب أنطونيو كونتي من التشكيلة 
بسبب تقارير حول عدم اكتمال لياقته البدنية.
وقبل المباراة أصدر تشيلســـي مقتبســـات 
من كونتي على حســـاب النادي الرســـمي على 
تويتـــر قال فيها إن كوســـتا لم يتدرب منذ يوم 
الثلاثاء بســـبب ”ألم في ظهـــره“. وقال كونتي 
”لعبنـــا دون دييغو ضد بورنمـــوث وكان لدينا 
وقت للاســـتعداد لذلك. أعددنا أنفســـنا بشكل 
جيد للغاية“. وهذا الاســـتعداد ظهر بســـهولة 
عندما هز الإسباني ألونسو الشباك مبكرا في 
مســـتهل كل شوط وأكمل بيدرو الثلاثية ليرفع 
تشيلســـي رصيده إلى 52 نقطة متقدما بفارق 

سبع نقاط عن توتنهام.
واعتبـــر كونتـــي، أن التقاريـــر الصحافية 
التـــي تحدثـــت عـــن انتقـــال مهاجمـــه دييغو 

كوســـتا إلى الصـــين هي مجـــرد ”تخمينات“. 
وأشارت تقارير صحافية إنكليزية مؤخرا إلى 
أن المهاجـــم الدولي البالغ مـــن العمر 28 عاما، 
تلقى عرضا للانتقال إلى أحد الأندية الصينية 
مقابل 34 مليون يورو سنويا. وقال كونتي بعد 
المباراة ردا على ســـؤال عـــن التقارير، ”لا أعلم 
شـــيئا من هذا القبيل. النـــادي لم يعلمني بأي 
شـــيء. إنها مجرد تخمينات“. وأضاف ”قرأت 
الكثير مـــن التخمينات حول هـــذا الموضوع“، 
متابعـــا ”يمكننـــي أن أقـــول لكم إنـــه في حال 
وجود أي مشـــكلات، وأكرر القول إنه في حال 
وجود مشـــكلات مع اللاعبين، أنـــا معتاد على 
حلها في غرف تبديل الملابس وليس خارجها، 

ليس في المؤتمرات الصحافية“.
واســـتمتع كـــين مهاجـــم توتنهـــام بيـــوم 
استثنائي بتســـجيل ثلاثة أهداف والفوز (4-
0) على وســـت بروميتش ألبيون وهو ما منح 
فريـــق المـــدرب ماوريســـيو بوكيتينـــو العائد 
إلى المنافســـة فرصة التقدم إلـــى المركز الثاني 
بتحقيق الفوز الســـابع علـــى التوالي في كافة 
البطولات. وكانت هذه المباراة الأولى لكين منذ 
أن أصبح أبا، الأحد الماضي. وقال بعد أن رفع 
رصيـــده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموســـم 
”هذا رائع. الأســـبوع كان متقلبا بالنســـبة إليّ 
بعـــد أن أصبحت أبـــا لفتاة صغيـــرة وانتهى 

بأفضل طريقة ممكنة“.

هدفان عكسيان

وتقدم أرســـنال إلـــى المركـــز الثالث بفارق 
الأهـــداف بعدما ســـجل أوليفييـــه جيرو هدفه 
الخامس فـــي خمس مباريـــات ليفتح الطريق 
أمام فوز كبير (4-0) على سوانزي سيتي الذي 
يتذيل الترتيب الآن. وبين هدف الافتتاح لجيرو 
والأخير من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 73 
كان على بول كليمنت مدرب ســـوانزي في أول 
مباراة رسمية له في الدوري الممتاز أن يشاهد 
جـــاك كـــورك وكايل نوتـــون يهزان شـــباكهما 

بالخطأ بعد تسديدتين من أليكس إيوبي.
وتعافـــى هـــال ســـيتي ليفـــوز (3-1) على 
بورنمـــوث بثنائية مـــن إبـــل هرنانديز ليمنح 
المدرب الجديد ماركو ســـيلفا بداية مثالية في 
الدوري إذ ابتعد فريقـــه الآن عن المركز الأخير 
متقدما على ســـوانزي وســـندرلاند الذي خسر 
(3-1) أمـــام ضيفـــه ســـتوك ســـيتي. وســـجل 
بيتـــر كراوتش هدفه الـ99 في الـــدوري، بينما 
أحرز ماركو أرناوتوفيتـــش هدفين لكن أفضل 

الأهداف جاء عبر آنـــدي كارول بطريقة مذهلة 
في فوز وست هام يونايتد (3-0) على كريستال 

بالاس المتعثر.
قـــال المهاجـــم الـــذي ابتلـــي بالعديـــد من 
الإصابـــات ”كنت أحـــاول فعل ذلـــك منذ زمن. 
كنت أحاول تجربة تســـجيل مثـــل هذه الهدف 
على مـــدار عامين. هذا أفضل هدف ســـجلته“. 
واحتفل جـــوي بارتون بعـــودة مظفرة لفريقه 
القـــديم لبيرنلي بعدما شـــارك كبديل وســـجل 
هدف الفوز من ركلـــة حرة ليفوز الفريق (0-1) 

على ساوثهامبتون.
وأشـــاد بارتـــون بمدربه شـــون دايك الذي 
تعاقـــد معه رغم الفترة الســـيئة التي أمضاها 
مع رينجرز الأســـكتلندي ”كان أمرا مذهلا منه 
أن يعيدني رغم كل ما كان يثار حولي“. وكانت 
الأجواء مشـــوبة بالعواطف لجماهير واتفورد 
التي ودعـــت غراهـــام تيلور -مـــدرب إنكلترا 
الســـابق الذي توفي الخميـــس- قبل مواجهة 
ميدلسبره، وخلال مقابلة النادي الذي قاده من 
الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز ارتج ملعب 

فيكاريدج رود بهتـــاف ”غراهام تيلور واحد“، 
ورفعت الجماهير في المدرج الذي أطلق اســـمه 
عليه لافتـــات ”نحب جي.تـــي“، بينما انهمرت 
دمـــوع آخرين. لكـــن بعد تحية طويلـــة لمدربه 
القديم لم يســـتطع واتفورد تحقيـــق النتيجة 
التي كانـــت تتطلـــع إليها الجماهيـــر، وأهدر 

الفرص العديدة ليتعادل دون أهداف.

سقوط مذل

ســـقط مانشستر ســـيتي بخســـارة ثقيلة 
خـــارج أرضه، أمـــام إيفرتـــون برباعية نظيفة 
فـــي المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد، 
بملعب ”غوديســـون بارك“. وقد سجل رباعية 
إيفرتـــون روميلـــو لوكاكو وكيفـــين ميراليس 
وتوم ديفيـــز وأديمولا لوكمـــان ليرفع الفريق 
الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الســـابع، 
بينمـــا نال الســـيتي خســـارته الخامســـة في 
البريمييرليـــغ، ليتجمد رصيـــده عند 42 نقطة، 

ويتراجع إلى المركز الخامس.

وخـــاض مدربا الفريقـــين اللقاء بفلســـفة 
مختلفة، بيـــب غوارديولا احتفظ بخطته 2-4-

3-1، بينمـــا لجـــأ رونالد كومـــان المدير الفني 
لإيفرتون إلى خطة 3-4-2-1. مانشستر سيتي 
كان الأفضل، وتفوق كثيرا طوال الشوط الأول، 
ولكنه لم يستثمر الفرص المتاحة، حيث أضاع 
رحيم سترلينغ محاولتين، إحداهما كانت على 
انفراد تـــام بالمرمـــى، وكان المهاجم الإنكليزي 
الشاب أخطر أســـلحة مانشستر سيتي، حيث 

سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.
ولكن عـــاب أداء الســـيتي البطء الشـــديد 
لثنائي الوســـط يايـــا توريه وبابلـــو زاباليتا، 
وخاصة في بنـــاء الهجمات مع دافيد ســـيلفا 
وكيفـــين دي بروين وأغويـــرو، وكذلك الارتداد 
إلـــى أداء المهـــام الدفاعيـــة، لصـــدّ الهجمات 
المرتدة الخطيرة للتوفيـــز. ورغم تفكك خطوط 
مانشســـتر ســـيتي، ومعاناته من نقاط ضعف 
واضحة في خطي الوسط والدفاع، إلا أن بيب 
غوارديولا لم يســـتثمر العناصـــر البديلة، بل 

اكتفى بتبديل وحيد.

خطــــــف فريق مانشســــــتر يونايتد تعادلا ثمينا من نظيره فريق ليفربول ضمن منافســــــات 
الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

رياضة
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ندية كبرى

«أعتقـــد أن الجميع في ألمانيا يعلمون أن لايبزيغ فريق يمتلك قدرات عالية للغاية، عقب نهاية 

النصف الأول من الموسم بات ضمن فرق الصدارة، وبالطبع الأمور ستختلف}.

جوشوا كيميتش
نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني

«الانتقال إلى الصين؟ لقد جددت عقدي مع إنتر، أنا ســـعيد بارتدائي لهذا القميص. اللعب في 

الدوري الصيني متاح، ولكن في نهاية مسيرتي}.

ماورو إيكاردي
قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي

هـــال ســـيتي تعافـــى وفـــاز (3-1) 

علـــى بورنموث بثنائية من هرنانديز 

ليمنح المدرب الجديد ماركو سيلفا 

بداية مثالية في الدوري

◄

} ليل (فرنسا) - ألمح المالك الجديد لنادي ليل 
الفرنسي، جيرارد لوبيز، إلى إمكانية التعاقد 
مع المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو بيلسا 
للإشراف على تدريب الفريق، في وقت أشارت 
فيه تقارير صحف فرنسية إلى أن عقدا مدته 3 
سنوات ينتظر توقيع مدرب مارسيليا السابق. 
وأصبـــح لوبيـــز، اللوكســـمبورغي، مالكا 
جديدا للنادي المنحدر من شـــمال فرنسا، خلفا 
لميشيل سيدو، الذي استحوذ على ليل منذ عام 

.2002
ولا يبدو المالك الجديد على عجلة من أمره 
للقيـــام بتغييرات واســـعة في النـــادي، لكنه 

بصدد بداية مشروعه في النادي بجلب بيلسا 
على أمل تحقيـــق طموحاته في المدى القصير 
والتـــي تتمثل في أن يصبح بين الفرق الثلاثة 
الأولـــى فـــي فرنســـا، واللعب فـــي البطولات 

القارية. 
وقـــال لوبيز ”ليـــل تمت إدارتـــه جيدا في 
الســـنوات الماضية، ويملك وسائل عمل هائلة، 
ويقع في منطقة تعشـــق كرة القدم. أنا معجب 
بمارســـيلو، ويروق لي أســـلوب لعبه، وعليه 
فــــإذا رأينـــا أنه يليــــق بهذا المشــــروع وهو 
معجب بـــه، فهناك إمكانية كـــي يصبح مدربا 

للفريق“.

بيلسا يقترب من تدريب ليل الفرنسي

} روما - أكد مدرب إنتر ســـتيفانو بيولي أن 
ســـر نجاحه في تحقيـــق 5 انتصارات متتالية 
مع فريقه الجديد وإعادته بالتالي إلى الطريق 
الصحيـــح، يكمن في عمله الكبير على الجانب 
النفســـي مع اللاعبين، إذ باتـــوا يثقون تماما 
في قدراتهم ولا يستســـلمون أبدا كيفما كانت 

الظروف. 
وقـــال الرجـــل الإيطالـــي ذو الــــ51 عامـــا 
”الفريـــق بأكملـــه لعب بشـــكل جيّد كمـــا كان 
قويا في عـــدة جوانب ولذلك أرى أن الفوز في 
النهاية كان مســـتحقا. لقد أظهرنا شـــخصية 
قوية ولم نستســـلم أبـــدا، أعتقـــد أن ذلك هو 

نتيجة لإيمان المجموعة بقدراتها بشـــكل أكبر. 
الثقة مهمة جدا“.

أمـــا عن إيـــكاردي متصدر جـــدول ترتيب 
الهدافـــين في الـــدوري المحلي ”لقـــد وقّع على 
هدفـــه الـ15 في الســـيري (أ)، ما قـــام به مهم، 
وشـــيئا فشـــيئا هو يثبت للجميـــع أنه لاعب 
حاســـم. أعتقـــد أنـــه كان عنصرا مـــن الطراز 
العالـــي قبل إشـــرافي على الفريـــق وهو الآن 
يواصـــل إبهار الجميـــع بإمكانياته. تحركاته 
دون كرة في تحســـن مستمر، وعموما ما يقوم 
به يســـاعدنا كثيرا، أتمنـــى أن يتألق في كافة 

مبارياتنا القادمة“.

بيولي: الثقة سر نجاحي مع إنتر

} باريــس - تعيـــش بطولة العالـــم لكرة اليد، 
الاثنين، على وقع ٧ مباريات ضمن منافســـات 
الجولـــة الثالثـــة، في ســـادس أيـــام البطولة 
العالميـــة، المقامة حاليا بفرنســـا، بين ١١ و٢٩ 

يناير الجاري، منها لقاء مصر والبحرين. 
ففي المجموعـــة الرابعة، يترقب أحباء كرة 
اليـــد صداما عربيا قويا، بـــين منتخبي مصر 
والبحريـــن، ويبحـــث كل منهمـــا عـــن نتيجة 
إيجابيـــة، لضمان مســـيرة كل منهما، وتزداد 
إثارة هذه المباراة، لطبيعة حساســـية لقاءات 
العـــرب في المحافـــل الدولية، والتـــي دائما لا 

تخرج عن إطار الروح الرياضية.
وفي نفـــس المجموعة، تقـــام قمة مباريات 
المجموعة، بين الســـويد والدنمـــارك، ويبحث 
كل منهما عن أفضل نتيجة، لتســـهل له مهمة 
اقتناص المركـــز الأول، والارتقـــاء إلى مباراة 
الـــدور التالـــي، لمواصلـــة المشـــوار نحو ربع 

النهائي. 
وفي المجموعـــة الأولى، يســـعى المنتخب 
الروسي، إلى استغلال الحالة النفسية السيئة 
لمنتخب بولندا، الذي تعرض لهزيمتين في أول 
جولتـــين، ليســـتعيد نغمة الانتصـــارات التي 
غابت عنه في الجولة الماضية، من أجل ضمان 
المنافسة على التأهل للدور الثاني للمونديال. 
وهزيمـــة المنتخـــب البولنـــدي فـــي هـــذه 
المبـــاراة، يعني وداعه للبطولة بنســـبة كبيرة 
قـــد تصل إلى ٨٠ بالمئة، خاصة وأن المنافســـة 
مشتعلة داخل هذه المجموعة، التي تلعب فيها 
إلـــى جوارهما منتخبـــات قوية، هي فرنســـا 

والنرويج والبرازيل واليابان. وفي المجموعة 
الثانية، يصطدم منتخبا ســـلوفينيا ومقدونيا 
علـــى قمة المجموعـــة، ويهـــدف كل منهما إلى 
تحقيق الفـــوز لضمان احتلال أحـــد المركزين 
الأول أو الثاني، مما يســـهل من مهمة الفريق 

عند التأهل للدور التالي. 
كما يســـعى المنتخب الإســـباني، استغلال 
المنافس السهل نســـبيا في المجموعة، أنغولا، 
وتحقيـــق فوز مريـــح عليه، لضمان المنافســـة 

على المركز الأول، بعـــد تحقيق انتصارين في 
الجولتين الأولى والثانية. 

وفي نفـــس الجولـــة للمجموعـــة الثالثة، 
يســـعى المنتخب الكرواتي إلى تجـــاوز عقبة 
روســـيا البيضاء، وتحقيـــق الانتصار الثالث 
علـــى التوالـــي، لمواصلـــة المشـــوار والحفاظ 
علـــى القمة، حتـــى يضمن مباراة ســـهلة في 
ثمـــن النهائي. وفي نفـــس المجموعة، يصطدم 
المنتخب المجري فـــي مباراة الفرصة الأخيرة، 

بأحـــد أقـــوى المنتخبـــات في البطولـــة، وهو 
منتخب التشـــيلي الذي قـــدم مباراة مثيرة في 
الجولـــة الأولى، ويعد من مفاجـــآت المونديال 
حتـــى الآن. ووفقـــا للوائـــح الاتحـــاد الدولي 
للعبة، فإن الفريق الفائز يحصل على نقطتين، 
والتعادل يحســـم لكل فريق نقطـــة في مرحلة 

المجموعات. 
ويحمـــل لقب البطولة المنتخب الفرنســـي 
(البلـــد المنظم)، وهو صاحب الرقم القياســـي 
للفـــوز بالبطولة في ٥ نســـخ، ويليه الســـويد 
ورومانيـــا بأربعـــة ألقاب لـــكل منهما، وثلاثة 
ألقاب لألمانيا، ولروسيا وإسبانيا لقبان، ولقب 
واحد لكل من كرواتيا ويوغســـلافيا والاتحاد 

السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا. 
وتشـــارك فـــي البطولة خمســـة منتخبات 
عربية هي قطر ومصـــر والبحرين (المجموعة 
الرابعة) وتونس (المجموعة الثانية) والمملكة 

العربية السعودية (المجموعة الثالثة).
واســـتعاد المنتخب التونســـي لكـــرة اليد 
بعـــض توازنـــه في بطولـــة العالم الخامســـة 
والعشـــرين والمقامـــة حاليا في فرنســـا وقدم 
عرضا قويا أمام نظيره الأيســـلندي لكنه فرط 
فـــي الفوز واكتفى بالتعـــادل ٢٢-٢٢ الأحد في 
الجولـــة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية 

بالدور الأول للبطولة. 
وأنهى المنتخب التونســـي (نسور قرطاج) 
الشـــوط الأول لصالحـــه ١٣-١١ لكـــن المنتخب 
الأيســـلندي انتفض في الشوط الثاني لينتزع 

التعادل الثمين ٢٢-٢٢.

صدام عربي قوي بين مصر والبحرين في مونديال اليد

لحمر.. سلاح مصر
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ حدد نادي تشيلسي الإنكليزي، 

توماس مولر مهاجم فريق بايرن 
ميونيخ الألماني، بديلا للتعاقد معه 
حالما يقرر الإسباني دييغو كوستا، 

مهاجم البلوز، المغادرة والرحيل إلى 
الدوري الصيني.

◄ شدد ديفيد سوليفان، أحد مالكي 

نادي وست هام يونايتد الإنكليزي، على 
أن الدولي الفرنسي ديميتري باييه لن 

يرحل عن الفريق اللندني. وكان اللاعب 
قد أعلن رسميا في 12 يناير رغبته في 

عدم استكمال مسيرته مع وست هام.

◄ يستعد نادي ريال مدريد لإتمام 
تعاقده مع المهاجم السويدي الواعد 

ألكسندر إسحق، حسبما أكدته صحف 
إسبانية، وذلك على الرغم من خضوع 

الريال لعقوبة حرمانه من إبرام أي 
تعاقدات جديدة.

◄ يستهدف نادي إشبيلية الإسباني 
استعارة ماركوس راشفورد، مهاجم 
فريق مانشستر يونايتد. وقد خاض 

راشفورد 26 مباراة مع مانشستر 
يونايتد هذا الموسم، في جميع 

المسابقات، مسجلا 6 أهداف كما صنع 
اثنين آخرين.

◄ عبر توماس توخيل، المدير الفني 

لبوروسيا دورتموند عن سعادته 
بالتطور الكبير في مستوى لاعبه 

كريستيان بوليسيتش، مشيرا إلى أنه 
لم يكن يتوقع أن يصل الأميركي الدولي 

إلى هذا المستوى.

◄ سيعود الألماني تومي هاس إلى 

ملاعب التنس من جديد عندما يشارك 
ببطاقة دعوة في بطولة أستراليا 
المفتوحة التي تنطلق الاثنين في 
ملبورن بارك. وذلك بعد خضوعه 

لعملية جراحية لعلاج تمزق في أربطة 
القدم اليمنى قبل نحو عامين.

باختصار
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يفضل العديد من محبي التزلج  } بيــروت – 
العرب زيـــارة لبنان لممارســـة هوايتهم بدلا 
من الســـفر إلى البلدان الأوروبية للاستمتاع 
بالزائر الأبيض، خصوصا أن موســـم تساقط 
الثلوج بدأ مبكرا فـــي هذا البلد العربي الذي 
يضم أكبر منتجعات للتزلج في منطقة الشرق 

الأوسط.
وبمجرد رؤية الجليد يغطي الجبال يتجه 
عُشاق التزلج من اللبنانيين والسياح لمنطقة 
كفر دبيان كما يصاحبهم غيرهم ممن يميلون 

للتعرف على رياضة التزلج للمرة الأولى.
وقـــال رونيه، وهـــو متزلـــج لبناني يزور 
منتجع مزار كفر دبيان، ”منذ حوالي 15 ســـنة 
أمارس هواية التزلج وهذه الســـنة بدأ موسم 
تســـاقط الثلوج باكرا وهذا عظيم. لبنان تميز 
هـــذا العام بســـقوط الثلوج فيه قبـــل البلدان 
الأوروبية، وهذا ما يشجع العديد من السياح 
ســـواء عرب أو أوروربيين علـــى زيارة بلدنا 

لممراسة هواية التزلج فيه“.
ويعتبـــر راغبون في تجربة رياضة التزلج 
الشـــتوية ظهور الثلوج فرصة يسارعون إلى 
اغتنامهـــا. ومن هؤلاء الشـــابة اللبنانية ريم 
مصطفى التي قالـــت إنها ”المرة الأولى التي 
تمـــارس فيها رياضـــة التزلج وقـــد أعجبتها 
التجربة جدا رغم الزحام الشديد الذي تشهده 
المنتجعات الخاصة بهذه الرياضة سنويا في 

لبنان“.
وأضـــاف شـــربل عقيقي، أحد المشـــرفين 
علـــى التزلج فـــي منتجع مـــزار كفـــر دبيان، 
”موســـم التزلج واعد جدا وممتـــاز هذا العام. 
منذ ســـنوات لم نشـــهد تســـاقط 
الثلوج قبل أعياد 
هذه  الميـــلاد. 
الســـنة بـــدأ 
الموســـم 
قبل العيد 

بأســـبوعين. الثلج الذي يغطي المنطقة يأتي 
بالبرد لكن ظهور الشـــمس فـــي غالب الأوقات 
يضفي نوعا من الدفء والأجواء اللطيفة على 

المكان“. 
وعـــادة ما يبدأ موســـم التزلج فـــي لبنان 
في شهر ديســـمبر وينتهي أواخر أبريل، لكن 
تراجع هطول الثلوج في سنوات سابقة تسبب 
في تقصير فترة الموســـم، الأمر الذي أثر على 
التجارة المحلية بالمنطقة التي تعتمد بشكل 

كبير على السياحة في فصل الشتاء.
وأوضح مســـؤول محلي أن الســـياحة في 
تلك المنتجعـــات لا تعتمد علـــى التزلج فقط، 
مشـــيرا إلى أن تحسن الأحوال الجوية يجذب 
ما يصل إلى عشـــرة آلاف زائر يوميا في عطلة 

نهاية الأسبوع.
ولا تبعـــد مراكـــز التزلـــج عـــن العاصمة 
بيروت إلا ســـاعة ونصف الساعة، أو ساعتين 

على الأكثر بالســـيارة، ويعد مـــزار كفر دبيان 
من أكبر منتجعات التزلج في الشـــرق الأوسط 
ويقـــع على بعـــد نحو ســـاعة بالســـيارة من 
العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت، كمـــا يضم 42 

منحدرا ومسارات يبلغ طولها 80 كم.
وتصل تكلفة اســـتئجار عـــدة التزلج ليوم 
كامل إلـــى نحو 65 دولارا، فيمـــا يمكن للزائر 
أن يمضـــي ليلة في أحد الفنـــادق بتكلفة تبدأ 

من 220 دولارا.
ومن لا يرغب من الســـائحين في ممارســـة 
التزلـــج أمامـــه دائما فرصـــة للمشـــاركة في 
الأنشـــطة التي تنظم بعد التزلج والاستمتاع 

بها.
بتجهيـــز  المنتجعـــات  أصحـــاب  ويبـــدأ 
مدرجـــات التزلـــج مـــع بداية تســـاقط الثلوج 
لاســـتقبال المتزلّجين، الذيـــن تكون غالبيتهم 
مـــن جنســـيات غيـــر لبنانية، حيـــث يعبرون 

طرقـــات حولتها الثلـــوج إلى أوديـــة وكثبان 
بيضاء من أجل ممارسة هوايتهم.

أما اللبنانيون فيزورون منتجعات التزلج 
يوميا خصوصا أطفال المدارس الذين يأتون 
ضمن نـــواد مع مدربين ومدربـــات لتعلّم هذه 

الرياضة الشتوية المثيرة.
الرياضـــة  هـــذه  علـــى  الأطفـــال  ويقبـــل 
من عمر ســـت سنوات إلى غاية 15 سنة، حيث 
تعطـــى دروس للمبتدئيـــن مـــن قبـــل مدربين 

مختصين. 
أمـــا العائـــلات التـــي لا قـــدرة لهـــا على 
تحمـــل مصاريـــف يـــوم تزلـــج علـــى الثلج، 
فتـــزودت بعـــدة الطعـــام وأحيانـــا النراجيل 
فتجلس فـــي مجموعات للاســـتمتاع بمناظر 
طبيعية جميلة غطتها الثلـــوج، فيما يتقاذف 
أطفالهم بكرات الثلـــج ويصنعون ”رجل ثلج“ 

من ابتكاراتهم.

} القاهــرة – تنظـــم مصر المســـابقة الدولية 
للســـيارات الشمســـية المقـــرر انطلاقهـــا من 
مدينة الغردقة بمشاركة 12 فريقا عالميا خلال 

الفترة من 16 إلى 22 مارس المقبل.
ويعقد، الإثنين، مؤتمـــر صحافي للإعلان 
عن كافة تفاصيل المســـابقة، حيث ســـتنطلق 
الســـيارات المشاركة في الســـباق من منتجع 
ســـومه بـــاي بالغردقـــة لتقطع مســـافة تبلغ 
أكثـــر 2800 كيلو متـــر بالطرق الرئيســـية في 
مصر، مرورا بالأقصر وقنا وأســـيوط وانتهاء 

بمحافظة الجيزة عند سفح الأهرامات.
وتشـــارك في السباق 12 فريقا من مختلف 
الدول تمثل أفضـــل الجامعات العالمية، حيث 
يشارك فريق جامعة أوساكا من اليابان، وهو 
بطل اليابان في سباقات السيارات الشمسية، 
وفريق ”نيون“ بطل سباق السيارات الشمسية 
بأســـتراليا، و فـــرق ألمانيـــا وفرنســـا وكندا 

والهند وإيطاليا والمغرب، وكذلك فريق معهد 
أبوظبـــي للبتـــرول، الذي حصل علـــى المركز 
الثاني في أول ســـباق عالمي يقام في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنظم الســـباق مؤسســـة شـــرف للتنمية 
المســـتدامة بالشـــراكة مـــع الاتحـــاد الدولي 
للســـيارات الشمســـية والمؤسســـة الدوليـــة 
للتعليـــم والطاقـــة والبيئـــة، وبالتعـــاون مع 
بالغردقـــة الراعـــي  منتجـــع ”ســـومه بـــاي“ 
الرســـمي للســـباق ومؤسســـة حدث للإبداع 
وريادة الأعمال. وصرح عصام شـــرف، رئيس 
المؤسســـة، الأحد، بأن الاستمرار في الاعتماد 
في  على الطاقة الإحفوريـــة ”البترول والغاز“ 
وســـائل النقـــل المختلفة أصبح لـــه مخاطره 
العديدة ومن الضروري الاعتماد على الحلول 
الجديـــدة والمبتكـــرة فـــي توظيـــف الطاقات 

الجديدة والمتجددة في منظومة النقل.

} نيودلهــي - فـــازت الممثلـــة عليا بهات 
بجائـــزة أفضل ممثلـــة رئيســـية، كما حاز 
الممثـــل الهنـــدي عامر خـــان جائزة أفضل 
ممثل رئيسي، وذلك خلال حفل جوائز فيلم 
فيـــر، التي تمنحها مجموعـــة تايمز لتكريم 

العاملين في مجال السينما الهندية.
وأفـــادت صحيفـــة إنديان إكســـبريس، 
الأحد، بأن عليا فـــازت بالجائزة عن دورها 
في فيلم ”ادتيـــا بنجاب“ خلال الحفل الذي 
أقيم مســـاء الســـبت، في حين حصل عامر 

على الجائزة عن دوره في فيلم ”دانجال“.
وقد فاز مخرج فيلم ”دانجال“، نيتسش 

تيواري، بجائزة أفضل مخرج.
من  وحاز فيلـــم ”أي ديل هاي مشـــكل“ 
بطولـــة رانبيـــر كابور وانوشـــكا شـــارما 
وايشـــواريا راي عدة جوائز في فئة الأفلام 

الموسيقية.
وفازت الممثلة ســـونام كابـــور بجائزة 
اختيار النقـــاد لأفضل ممثلة عن دورها في 
فيلم ”نيرجا“، كما فاز شاهد كابور بجائزة 
النقـــاد لأفضـــل ممثل عـــن دوره فـــي فيلم 

”اديتيا بنجاب“.
على جائزة النقاد  وحاز فيلم ”نيرجـــا“ 

لأفضل فيلم.
وفاز الممثل ريشي كابور بجائزة أفضل 
ممثل مســـاعد عن دوره في فيلم ”كابور اند 
ســـنز“، كما حصلت الممثلة شابانه عزمي 
على جائـــزة أفضـــل ممثلة مســـاعدة عن 

دورها في فيلم ”نيرجا“.
وحضـــر الحفـــل عـــدد مـــن نجـــوم 
بوليوود من بينهم ســـلمان خان وأنيل 

كابور وجاكلين فيرنانديز.

} جوجــارات (الهنــد) - وقعـــت الحكومـــة 
الهندية عقـــد عمل لطفل لا يتجـــاوز عمره 14 
عامـــا ليصنع لها طائـــرات دون طيار مضادة 

للألغام.
إن  وقالت صحيفة ”ذا تايمـــز أوف انديا“ 
الطفـــل النابغة، هارشـــواردهان زالا، قد تأثر 
كثيـــرا عندما علـــم بحجم الإصابـــات الكبيرة 
التي تقع بين صفوف الجنود بســـبب الألغام 
الأرضيـــة، وهو مـــا حفزه علـــى التوصل إلى 

اختراع طائرات دون طيار مضادة للألغام“.
وعرض زالا، وهو طالب يدرس في الصف 
العاشـــر بولايـــة جوجـــارات الواقعـــة غـــرب 
الهند، تفاصيل اختراعه الجديد خلال مؤتمر 
جوجارات التجاري، الـــذي تمتد فعالياته من 

20 يناير إلى 17 يناير 2017.
وأضافـــت الصحيفـــة أن حكومـــة ولايـــة 
جوجارات قررت التعاقد مع زالا لكي يعمل في 
قســـم العلوم والتكنولوجيـــا التابع لها حتى 
يساعد فريق العمل على إنتاج أول طائرة دون 
طيـــار مضـــادة للألغام الأرضيـــة بتكلفة تقدر 
بحوالى 733 ألـــف دولار أميركي. وقام الطفل 
زالا بعـــرض النســـخة الأوليـــة لطائرته التي 

تعمل دون طيـــار وبلغت تكلفة تلك النســـخة 
نحـــو 7.300 دولار، وقدمـــت الحكومة الهندية 

مساهمة جزئية في عملية تصنيعها.
وقـــال زالا إن الطائـــرة تعمل باســـتخدام 
الأشعة تحت الحمراء كما تستخدم كذلك مترا 
حراريـــا وتســـتخدم كاميرا 21 ميغا بيكســـل 
مزودة بمصـــراع ميكانيكي يمكنها من التقاط 
صور عالية الدقة. وأضاف أن الطائرة ستحمل 
قنبلة يبلـــغ وزنها 50 غراما لتســـتخدمها في 

عملية تدمير الألغام الأرضية.
وأوضح زالا لوسائل إعلام هندية أنه فكر 
أولا فـــي اختراع ربوت آلي يعمل على كشـــف 
مواقـــع تلك الألغام ولكنه بعد ذلك تنبه إلى أن 
وزن ذلك الروبوت ســـيكون ثقيلا ما ســـيؤدي 
بـــلا شـــك إلى انفجـــار تلـــك الألغـــام وتدمير 
الروبـــوت، لذلـــك قرر بعد ذلـــك أن طائرة دون 
طيار ســـتكون أفضل لأنها ستكون قادرة على 
أداء مهمة كشف تلك الألغام عن  بعد ودون أن 

تلحقها أي إصابات.
وأعلنـــت حكومـــة ولاية جوجـــارات أنها 
ســـتقوم أولا بإنتاج نســـخة رخيصة من تلك 

الطائرات للاستخدام التجاري.

} لم يجمـــع الأميركييـــن والبريطانيين 
مثلما جمعت أغنية جون لينون ”تخيّل“، 
بل إنها جمعت العالم عندما ألغت الحدود 
والفوارق بتعبيريتها منذ ستينات القرن 
الماضـــي، وبقيـــت أغنيـــة حيـــة، الغناء 

كوسيلة تعبيرية لا يموت.
مهمـــا تغيـــرت الذائقة فـــإن الأجيال 
لا يمكـــن إلا أن تتوقـــف مع صوت ويتني 
هيوســـتن ودموعهـــا في أغنيـــة ”أحبك 
للأبد“، لأنها درس تعبيري يضع المشاعر 
تحت أفق موسيقي ممتد إلى ما لا نهاية.
الغنـــاء يـــؤرخ لحياتنـــا الخالية من 
الأنانيـــة، وهـــو أقـــرب الحلـــول لنا في 
لحظات الأســـى والمسرة معا، إننا نغني 
لأننا نتألم ونغني لأننا نسعد، ذلك يعني 
أن الحلول الحســـية تجتمع فـــي الغناء 

مثلما لا تجتمع بغيره.
العرب برمتهم يتدفؤون بصوت فيروز 
ويصمتـــون إجلالا لغنائهـــا، لم تعد ملكا 
الخليجيون  وحدهم،  للبنانيين  مســـجلا 
لا يمكن أن ينســـوا مهما تغيرت الأحوال 
والأمزجـــة الجرح الشـــفاف الـــذي تركه 
صوت عبدالكريم عبدالقـــادر، العراقيون 
ينظـــرون إلـــى ناظـــم الغزالـــي كجائزة 
ترضية لكل الخيبات التي رافقت تاريخهم 
المعاصر، التونســـيون عندما يعشـــقون 
يبدؤون بترنيمة الهادي الجويني ”تحت 
الياســـمينة في الليل“، وكذلك يســـتعيد 
المغاربة ولعهم مع عبدالوهاب الدوكالي 
وعبدالهادي بلخياط، من ينسى مناجاته 
لـ ”بنت الناس“ هو الفقير الولهان وكيف 

ترنم ”غني لي الليلة غني لي“!
بامتياز  شـــرقي  غناؤهـــم  الليبيـــون 
وهـــم على أطـــراف المتوســـط وبامتداد 
الصحراء الأفريقية، ولهذا عندما تســـمع 
حسن عريبي كأنه توأم الصوت والتعبير 
اللحني ليوســـف المهنا أو عبدالمحسن 

المهنا.
اســـتعدت مثل هذا الـــكلام عن الغناء 
العربـــي وأنا أســـتمع لصديـــق لي عبر 
عـــن انبهاره بأغنية أســـمعتها له زوجته 
فـــي طريق الســـفر إلى مدينـــة قريبة في 

السيارة.
مرد الانبهـــار أنه ليس مولعا بالغناء 
كثيرا لأن مشـــاغل العمل أنســـته مسرات 
الحياة. كانـــت الأغنية التفاتـــة تعبيرية 
بارعة للفنان العراقي حسين نعمة، أداها 
قبل ســـنوات بعدما فقد جمهـــوره الأمل 
فـــي الجديد منـــه، فنان اقتـــرب من عقده 

السبعيني.
تتحـــدث الأغنيـــة عـــن ملامـــح الكبر 
التي تظهر على وجهه، وكيف اســـتبد به 
الحنين في ســـنوات الاغتراب، وتلبســـه 

الحلم عن عودة لمن يحب.
مع أن الأغنية تعود إلى عشر سنوات 
مضـــت، إلا أن صديقي اكتشـــفها بإهداء 
رقيق من زوجته بالأمس فقط، فاســـتعاد 
شيئا من ولهه الذي ضاع في لجة الحياة 
كانت  والعمل، أغنيـــة ”بيّن علـــيّ الكبر“ 
حلا لاستعادة الحلم المفقود من حياتنا، 
فأحبها بأكثر ما يمكن أن تُعشق الأغنية، 

فعاد ليترنم بها أمامي ويذكرني بها.
من قال إنني نسيت الغناء، بينما هو 
مـــا تبقى لنا من حلول فـــي حياة ترغمنا 
علـــى مجاراة ســـرعتها، الغناء وحده من 

يهدئ نفوسنا.

جبال لبنان أقرب وأرفق للعرب من جبال الألب

الزائر الأبيض يستهوي العرب لزيارة جبال لبنان

صبي يصنع طائرات دون طيار مضادة للألغام
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الغناء بوصفه حلا

كرم نعمة يعد ظهور الثلوج فوق الجبال في منتجعات 
التزلج بمنطقة كفر دبيان مؤشرا على بدء 
موسم التزلج في لبنان، حيث تسلح محبو 
التزلج من لبنانيين وســــــياح عرب وأجانب 
ــــــد بملابس خاصة  مــــــع بداية العام الجدي
وأدوات هذه الرياضة، مغتنمين فرصة كل 
نهاية الأسبوع للاستمتاع بمناظر طبيعية 

خلابة.

سباق سيارات بالطاقة الشمسية في مصر

عليا بهات أفضل 

ممثلة هندية 

منذ ســـنوات لم نشـــهد تســـاقط 
الثلوج قبل أعياد 
هذه  الميـــلاد. 
الســـنة بـــدأ 
الموســـم 
قبل العيد 

تلك المنتج
مشـــيرا إلى
ما يصل إلى
نهاية الأسب
ولا تبعـ
بيروت إلا س

نيودلهــي {
بجائـــزة أف
الممثـــل اله
ممثل رئيس
فيـــر، التي
العاملين في
وأفـــادت
الأحد، بأن
”اد في فيلم
أقيم مســـاء
على الجائز
وقد فاز
تيواري، بج
وحاز في
بطولـــة ران
وايشـــواري
الموسيقية
وفازت ا
اختيار النق
”نيرج فيلم
النقـــاد لأفض
”اديتيا بنج
وحاز في
لأفضل فيلم
وفاز الم
ممثل مســـا
ســـنز“، كما
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